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تمهيد : 
 

نظّــم منتــدى أســبار الدولــي عــن بُعــد سلســلة مــن النــدوات الافتراضيــة التــي ناقشــت آثــار 
ــرة مــن  ــك خــال الفت ــم، وذل ــى المملكــة والعال ــد-19 عل ــا كوفي ــروس كورون ــات في وتداعي
نهايــة شــهر مــارس وحتــى نهايــة أبريــل الماضــي، بمشــاركة نخبــة مــن الخبــراء والمختصيــن 

والأكاديمييــن مــن داخــل المملكــة وخارجهــا.
ويأتــي تنظيــم المنتــدى لتلــك النــدوات فــي إطــار اضطلاعــه بــدوره فــي مناقشــة وتغطيــة 
مواضيــع وقضايــا الفكــر والسياســة والثقافــة والمجتمــع والاقتصــاد، وإيجــاد حلــول مبتكــرة 
لهــا، فضــا عــن مواكبــة آخــر وأحــدث المســتجدات المحليــة والخليجيــة والعربيــة والعالميــة 

ومنهــا تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد.
وتناولــت النــدوات عــددا مــن المواضيــع المتعلقــة بفيــروس كورونــا أبرزهــا التعليــم عــن 
بُعــد، والتأثيــرات الاقتصاديــة لأزمــة كورونــا علــى قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
ــن، والاســتعداد  ــة للمواطني ــم الخدمــات الحكومي ــة فــي تقدي فــي الســعودية، ودور التقني
العلاقــات  للجائحــة، وشــكل  والاســتجابة لمواجهــة كوفيــد-19، والتأثيــرات الاجتماعيــة 
ــا، والتخطيــط الحضــري فــي  الدوليــة والنظــام العالمــي الجديــد فــي مرحلــة مــا بعــد كورون

ــة الأزمــات. مواجه
يشــار إلــى أن منتــدى أســبار الدولــي يقــوم بتنظيــم العديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة والعلمية 
علــى مــدار العــام، إلــى جانــب انعقــاد المؤتمــر الســنوي المعــروف، الــذي يســلط الضــوء مــن 
خــال جلســاته علــى العديــد مــن القضايــا المهمــة فيمــا يتعلــق باقتصــاد المعرفــة ومجتمــع 

المعرفة، والدراســات المســتقبلية.
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أبرز التوصيات

ضرورة التعامل مع التعليم عن بعد بشمولية، وليس
مجرد حل دون الالتفات إلى جوانب النقص الكامنة فيه،

والعمل على حلها.

ضرورة التخطيط الواعي لما بعد كورونا بحيث ينصب
الاهتمام على الإجراءات التي تحول دون عودته من

جديد إلى المدارس والمؤسسات التعليمية.

د.ستيفانيا جيانيني
 مساعدة المديرة العامة

لليونسكو لشؤون التعليم.

أ.د. محمد الحارثي د.معز شقشوق
 مساعد المديرة العامة لليونسكو

للاتصالات والمعلومات.

https://cutt.us/Ypudu

التعليم بعد كورونا ...الفرص والتحديات

الويبنار متاح على قناة منتدى أسبار الدولي على اليوتيوب 

ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي

25 مارس 2020

يتعين تفادي اتساع الفوارق في الفرص بين الدول والطلاب
أو تقليلها قدر الإمكان، وتجنب تفاقم الآثار السلبية على

م الأطفال الفقراء تعلُّ

ضرورة الإسراع في إعداد البرامج التعليمية الموجهة
التي تستهدف الطلاب الأكثر احتياجاً على مستوى

العالم، وهو جهد مطلوب من اليونسكو.

أدار الويبنار المشاركون

أستاذ التعليم الإلكتروني والتعليم عن
بعد بكلية التربية- جامعة الملك سعود

3

التعليم بعد كورنا .. الفرص والتحديات
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أولاً: التوصيات.
 

ثانيًا: الإجراءات الحكومية في قطاع التعليم.
 

ثالثًا: دور اليونسكو أثناء كورونا وبعدها.
 

رابعًا: التحديات التي يفرضها كورونا على التعليم.
 

خامساً: الفرص التي يتيحها كورونا للتعليم.
 

المصادر والمراجع.

المحاور

د.ستيفانيا جيانيني
 مساعدة المديرة العامة

لليونسكو لشؤون التعليم.

أ.د. محمد الحارثي د.معز شقشوق
 مساعد المديرة العامة لليونسكو

للاتصالات والمعلومات.

أدار الويبنار المشاركون

أستاذ التعليم الإلكتروني والتعليم عن
بعد بكلية التربية- جامعة الملك سعود
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ضرورة التعامل مع التعليم عن بُعد بشمولية، وليس مجرد حل دون الالتفات إلى جوانب النقص الكامنة فيه،
والعمل على حلها.

أولاً: التوصيات

يتعين تفادي اتساع الفوارق في الفرص بين الدول والطلاب – أو تقليلها قدر الإمكان، وتجنب تفاقم الآثار
م الأطفال الفقراء السلبية على تعلُّ

ضرورة التخطيط الواعي لما بعد كورونا بحيث ينصب الاهتمام على الإجراءات التي تحول دون عودته من جديد
إلى المدارس والمؤسسات التعليمية.

ضرورة الإسراع في إعداد البرامج التعليمية الموجهة التي تستهدف الطلاب الأكثر احتياجاً على مستوى العالم،
وهو جهد مطلوب من اليونسكو.

6
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تأثر أكثر من مليار طفل وشاب في العالم بسبب إغلاق المدارس والجامعات، حيث جاء قرار الإغلاق الذي اتخذته
حكومات كثير من الدول في العالم للحد من انتشار المرض. ويعتبر هذا الإجراء مألوفًا في حال تفشي الأوبئة،
لكن هذه الأزمة تتميز بأننا نعيش في عصر يتسم بالسرعة والترابط الشديد، مما يتطلب سرعة أكبر في الاستجابة.
وقد كان الحل السريع الذي قدم للطلاب هو التعلم عن بعد، سواء كان عبر الإنترنت، أو عبر القنوات التلفزيونية

التي خصصت لهذا الغرض. 
وبينما يواصل كورونا الانتشار بسرعة كبيرة على مستوى العالم، حيث تأثرت به أكثر من مائتي دولة، فقد قررت
مائتان وأربعون منها إغلاق مدارسها وجامعاتها (وارتفع عدد الدول التي فرضت هذا الإغلاق مع مرور الوقت)،
الأمر الذي أثر على مليار ونصف طفل وشاب من مستويات مختلفة. وبالنظر إلى ما يجري، يمكن القول إن هذا
يعد أكبر تحول في التعليم في التاريخ، حيث تحولت المدارس والجامعات إلى الفضاء الافتراضي، فاستخدمت فيه
وسائل مختلفة للتكيف مع هذه التداعيات. وقد عملت الحكومات على تعميم تجربة التعلم عن بعد، والتغلب على
الطبيعة المعقدة لهذه العملية، بدءًا من تقديم المحتوى ودعم المدرسين، وتقديم التوجيهات إلى الأسر والتغلب

على صعوبات الاتصال بالإنترنت.

ثانيًا: تأثر قطاع التعليم بسبب كورونا

وهنا برزت بعض القضايا التي ارتبطت بالتعليم في البيت الذي يعتبر بحد ذاته مصدرًا للتوتر للعائلات والطلاب أيضًا،
ا على العائلات والطلاب، وفي بعض الأحيان يتفاقم الوضع نتيجة إذ يشكل التعليم في البيت عبئًا إضافي�
لمحدودية الوقت أو الموارد المالية. كما أن الكثيرين من الأطفال يعانون من القلق نظرًا لأن بعضهم لا
يستطيعون الاتصال بالإنترنت أو الوسائل الأخرى التي تعينهم على التعلم عن بعد. كما يضطر بعض الأخوة الكبار

ا. إلى رعاية إخوتهم الأصغر سنًا نتيجة عمل الوالدين، مما يعني معاناة للأخوة الأكبر سن�
وتعاني كذلك العائلات التي لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي أصبحت مضطرة لتقديم الخدمات

مباشرة لهم.  
ويتحمل وزراء التربية والتعليم عند إعادة فتح المدارس، مسؤولية النظر في الحفاظ على معايير صحية ملائمة
لمنع انتقال المرض، والتأكد من أن المعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة يستطيعون العمل بأمان وكفاءة.

7



إحدى مبادرات مركز أسبار

12

تمثل اليونسكو المنظمة التي تقود عملية تطوير الأنظمة التعليمية لضمان التعليم الجيّد والشامل للجميع.
وانطلاقا من هذا الدور قامت المنظمة عند بدء تأثير الأزمة على قطاع التعليم بنشر فيديوهات حول التعليم،
وشرعت في توفير منصة لمناقشة السياسات، كما جمعت عددًا من الوزراء من سبعين دولة لحضور بعض اللقاءات

حول إجراءات التعامل مع فيروس كورونا.
وضمن المشروعات والمبادرات التي أطلقتها اليونسكو في هذا الوقت لتخفيف وطأة كورونا، كان هناك التعليم
عن بُعد عبر الاعتماد على وسائل تقنية حديثة مثل الإنترنت والمنصات الرقمية التي تقدم موارد سمعية وبصرية
ورسوما توضيحية وصورًا متحركة، تجعل من العملية التعليمية عملية أكثر جذبًا كوسيلة للتغلب على مشكلة
تعليق الدراسة. ويشار إلى أن الحالة اليوم ليست سهلة، والأمر لا يتعلق بالكم، ولكن بالجودة ومستوى التعليم
الذي يمكن تقديمه، إذ تسعى اليونسكو إلى الحفاظ على الوضوح والشمولية، لتبقى في صميم الأنظمة

التعليمية العالمية، وضرورة أن يكون هناك تصور طويل المدى لما بعد الأزمة.

ثالثاً: دور اليونسكو أثناء أزمة كورونا

ا للتعليم، يهدف إلى دعم الدول في توسيع أفضل حلول التعلم عن بعد، وقد أطلقت اليونسكو أيضًا تحالفًا عالمي�
والوصول إلى الأطفال والشباب المعرضين للخطر أكثر من غيرهم. وتنظر اليونسكو إلى إقامة الشراكات كسبيل
وحيد لتحقيق التقدم، والهدف من هذا التحالف تنسيق الجهود بحيث يتم توفير الحلول لدعم المتعلمين

والمدرسين حاليًا، وحتى طوال عملية التعافي، بحيث يكون هناك تركيز على فكرتي الشمول والعدالة. 
ا، ويقصد بذلك ولا تخفي اليونسكو خشيتها من فقدان شبكة الأمان بالنسبة لملايين الأطفال والشباب الأقل حظ�
جوانب التغذية والحماية والدعم النفسي، حيث يتم التشديد كثيراً على تحقيق المساواة في الفرص. ويشار إلى
أن هناك عدة جهات تنضوي تحت هذا التحالف، من بينهم منظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي،
والاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، وكذلك الشراكة العالمية من أجل التعليم، وصندوق "التعليم لا يمكن

أن ينتظر"، وغيرها.
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مساعدة البلدان في تعبئة الموارد وتنفيذ حلول مبتكرة ومناسبة للسياقات المحلية

التوصل إلى حلول منصفة تكفل حصول الجميع على التعليم.
ضمان الاستجابة على نحو منسق وتجنب تداخل الجهود. 

تيسير عودة الطلاب إلى المدرسة عند إعادة فتح المدارس وبالتالي تجنب ارتفاع

كما ينضوي تحت هذا التحالف مؤسسات القطاع الخاص مثل مايكروسوفت، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف
المحمول ووايدونغ وجوجل وفيسبوك، وغيرها، حيث تقدم خدماتها في مجال التكنولوجيا والاتصال وتعزيز

القدرات في خدمة التعليم. 
ويسعى التحالف في المقام الأول إلى بلوغ الأهداف التالية:

     لتوفير التعليم عن بعد، وتعزيز الأساليب القائمة على التكنولوجيا العالية
     التقنية أو البسيطة أو تلك غير القائمة على التكنولوجيا.

     معدلات التوقف عن الدراسة.

وقد كثفت منظمة اليونسكو في إطار خطة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة دعمها لضمان أن تؤدي
أزمة كورنا إلى تشجيع الابتكار وعدم تفاقم انعدام المساواة في التعلم، فأخذت على عاتقها الاهتمام بالنفاذ
والوصول إلى المعلومات، نظرًا لأن التعليم بدون ذلك سيظل غير مكتمل، ولهذا فهي تعمل على دعم النفاذ

الشمولي للمعلومات عن طريق الحلول الرقمية والتقنيات المتجددة.
وكانت اليونسكو قد وضعت برامج تعين على التعلم عن بعد، منها تطبيق "البلاك بورد"، الذي يعتمد على تصميم
ا، وكذلك التواصل مع الطلاب عبر بيئة المواد الدراسية والمهام والواجبات والاختبارات وتصحيحها إلكتروني�
افتراضية، وتطبيقات عبر الهواتف الذكية. كما تتوفر منصة "إدمودو" الرقمية و"جوجل كلاسروم"، وغيرها، وهي

منصات اجتماعية مجانية توفر للمعلمين والطلاب بيئة للاتصال والتعاون وتبادل المحتوى التعليمي. 
وبحسب اليونسكو، فإن من بين النتائج الملموسة لكورونا هي الفجوة الاجتماعية الاقتصادية بين المتعلمين، حيث
يتأثر الأطفال الذين يعيشون ظروفًا صعبة أكثر من غيرهم. ويشار إلى أن أكثر من 365 مليون طفل أصبحوا لا
يحصلون على الغذاء من برامج التغذية المدرسية، حيث يعتبر الغذاء ضروريًا لإبقائهم أصحاء ولديهم الدوافع
للتعلم. وقد يترافق عدم الحصول على الوجبات المدرسية مع فقدان الأسر لدخلها بسبب الأزمة، ويمكن أن تلجأ
الأسر حينئذ إلى التكيف بشكل سلبي لسد هذه الاحتياجات، ومن ضمن ذلك تشغيل الأطفال وخفض عدد

الوجبات وجودتها، وهو ما يعد تهديدًا لجهاز المناعة لدى الأطفال الذين هم بحاجة إليه في هذه الظروف.
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فرض فيروس كورونا تحديات أمام مؤسسات التربية والتعليم في معظم الدول، وتمثلت هذه التحديات في
استمرار التعليم مع تعطيل المدارس والتحول إلى التعلم عن بعد. 

وبحسب تقرير للبنك الدولي بعنوان: "التعليم في زمن كورونا: التحديات والفرص"، تأتي أزمة كورونا في الوقت
الذي تعاني فيه دول العالم من أزمة عامة في التعليم. فهناك عدد كبير من الطلاب في المدارس، لكنهم في
الواقع لا يتلقون المهارات الأساسية اللازمة في الحياة العملية. ويمكن لهذه الجائحة أن تزيد من تفاقم الأمر. 
وعدا عن الخسائر المتوقعة في التعلم، يخشى كذلك أن ترتفع معدلات تسرب الطلاب من الدراسة، عدا عن عدم

حصول الأطفال على وجبتهم الغذائية اليومية في المدرسة. 
ومن التحديات المتوقعة، عدم وجود مساواة في نظم التعليم بين الدول، حيث يخشى أن تصيب الآثار السلبية

للجائحة الأطفال الفقراء أكثر من سواهم. 
وبالنسبة لواقع الطالبات الإناث بعد هذه الجائحة، يتوقع أن تعود الكثير من الفتيات لمتابعة تعليمهن بعد

انتهاء أزمة كوفيد، إلا أنه يتوقع من البعض ألا يعدن إلى مقاعد الدراسة أبدًا.

رابعاً: التحديات التي يفرضها كورونا على التعليم

ويشار إلى أن الدول المتوسطة الدخل والأكثر فقرًا هي التي ستكون أكثر تضررًا في مجال التعليم، لأن الدول
الأكثر ثراء تعد أفضل من حيث الاستعداد للانتقال إلى استراتيجيات التعلم عبر الإنترنت. ففي الدول الأفقر لا
يمتلك الطلاب اتصالاً بالإنترنت، أو أجهزة حاسب آلي محمولة في المنزل، ومنهم من لا يحصل على مساندة من

آبائهم. وهنا يأتي دور الإسراع في إعداد البرامج التي تستهدف الأفراد الأكثر احتياجًا. 
ومن التحديات التي تواجه التعليم، استمرار إغلاق المدارس، حيث يمكن لهذا أن يؤدي إلى خسارة المكاسب

التي كانت قد تحققت بصعوبة في مجال التعليم. 
ومن التحديات أيضًا أن طرق التعليم عن بعد تواجه اختلافات تحكمها إمكانيات الدول، بل وعلى مستوى الدولة
الواحدة. ويقصد بذلك الفجوات الرقمية والاستعداد من حيث البنى التحتية. فكثير من الدول تفتقر إلى المعدات

الخاصة بالتعليم عن بعد، لاسيما مع غياب تجارب سابقة لديها للتحقق من مدى نجاحها في هذه الأزمة. 
ومن التحديات، لاسيما في المنطقة العربية، غياب الاستعداد النفسي والاجتماعي للتعامل مع التعليم عن بعد.
فقد اعتاد الطلاب والأسر على التعلم المادي، لذا لا بد من معالجة نفسية للأمر، فهناك حالة من الخوف والملل

تسيطر على التعامل مع هذا النوع من التعلم، الذي يحتاج إلى حضور ذهني واستعداد نفسي كاملين.

10



إحدى مبادرات مركز أسبار

15

وبالنظر إلى الجانب الآخر من المسألة، أي إلى الجانب الذي يمكن أن يكون مشرقًا، فإنه يمكن القول إن
الأزمة التي أوجدها كورونا في التعليم أدت إلى إشراك الآباء مباشرة في عملية التعليم، حيث يمكنهم أن
يكونوا معلمين لأبنائهم من خلال وجودهم مع أبنائهم أثناء الإغلاق. كما يمكن النظر إلى مدى الفائدة

الذي حققها المعلمون بالاستفادة من هذه التجربة، حيث دخل كثير منهم إلى العالم الرقمي بجدارة.
وعلى صعيد الطلاب أنفسهم، فإنهم يكتشفون أهمية التعليم الذاتي وتنظيم الوقت. 

ويرى بعض المختصين بأن التجربة الحالية في التعليم عن بعد تعتبر تمهيدًا لمرحلة التعليم ما بعد كورونا
والتي يعتقد أنها ستكون موفقة، وتساعد في التغلب على الكثير من المشكلات التي تعيق التعليم
المباشر الذي يتطلب حضور الطلاب في نفس المكان. كما يرون بأن هذه التجربة ستساهم بدرجة كبيرة في

تطوير عمليات التعليم والتعلم من حيث تطوير سياسات التعليم والمناهج وطرق التدريس والتقويم.
ويتوقع هؤلاء المختصون أن يكون التعليم عن بعد جزءاً مهماً من منظومة التعليم، وسيمهد لمرحلة جديدة
ومتقدمة في العملية التعليمية التي تُراعى فيها الفروق الفردية بين الطلاب. كما يمكن أن تكون هذه
الجائحة فرصة كبيرة لتطوير الاختبارات وتنويع وسائل التقويم وعدم اقتصارها على قياس التحصيل الدراسي

بطريقة واحدة تتمثل في إجراء الاختبارات بعيدًا عن جوانب مهارية وإدراكية عليا للطلاب.

وتشير بعض التقارير التي تقدم بعض السيناريوهات الخاصة بالتعليم بعد كورونا إلى أنه سيكون هناك
تركيز على الاستثمار في الشركات الناشئة والتكنولوجيا. ويقدر أن تتجاوز قيمة سوق التعليم الإلكتروني

على مستوى العالم 300 مليار دولار في عام 2025. 
ويتوقع أيضًا أن تنخفض تكاليف التعليم، بسبب بقاء الطلاب في منازلهم في تعلمهم عن بعد، كما
سينخفض الضغط النفسي الذي يشعر به الطلاب والمدرسون على حد سواء والمترتب عن الحضور

والالتزام بالفصول التقليدية. 
ومن الفرص المحتملة بعد كورونا الاتجاه نحو تفريد التعليم بحيث يتمكن الطالب من أن يختار المصدر الذي
يتعلم منه، فيمكنه تعلم الرياضيات من أمريكا، والعلوم من ألمانيا، وهكذا. علاوة على تمكن الطالب من

التعلم بالطريقة والسرعة التي تلائمه، والتوجه أكثر نحو الأمور التي تشعره بالمتعة.

خامساً: الفرص التي يتيحها كورونا للتعليم
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1. ويبنار: التعليم بعد كورونا...الفرص والتحديات، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 25 مارس 2020م، متاح على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=iNp_eEi-7Ng

https://www.youtube.com/watch?v=fFuBERiQ8c0 :2. ويبنار: كيف سيكون العالم بعد كورونا؟ بتاريخ 9، إبريل، 2020، على الرابط
3. موقع اليونسكو ومقال حول تأثير كورونا على التعليم

https://en.unesco.org/news/prioritize-health-and-well-being-now-and-when-schools-reopen

4. موقع اليونسكو، ومقال حول التحالف الذي أطلق لدعم التعلم والأقل حظاً
https://ar.unesco.org/news/lywnskw-tjm-lmnzmt-ldwly-wshrk-lmjtm-lmdny-wlqt-lkhs-tht-mzlw-thlf-ws-ldmn-stmrr-ltlwm

https://arabradio.us/reports :5. موقع راديو صوت العرب
http://www.alriyadh.com/1816856 :6.  جريدة الرياض

7.  كيف سيتغير التعليم في الشرق الأوسط، مقالة على موقع فوربز الشرق الأوسط: 
https://www.forbesmiddleeast.com/ar/innovation/opinion/the-education-system-transformation-test

المصادر والمراجع
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أن تركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على
وضع الأولويات الملائمة بالنسبة لها والتأكد من
استخدام القروض التمويلية ودعم الدولة الراهن
بالطريقة الأمثل لرفع كفاءة المنشأة حالياً وفي

مرحلة ما بعد انتهاء أزمة كورونا.

أ.نبيل المباركأ. همام هاشمأ. بدر السويلمد. فهد الشثريأ. محمد أبو النجاأ. محمد المالكي

https://bit.ly/2WZhyzM

المبادرات والإجراءات لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الويبنار متاح على قناة منتدى أسبار الدولي على اليوتيوب 

ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي

30 مارس 2020م

أبرز التوصيات

ضرورة قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة
حالياً بتفعيل إدارة الأزمات ووضع خطة عمل واضحة

وديناميكية وقابلة للتغير وفق أية مستجدات طارئة.

أن تحرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة على معرفة
الخدمات والمبادرات المقدمة من الدولة بقطاعاتها

المختلفة لدعمها في مواجهة أزمة كورونا، والتواصل
الفعال مع الجهات الرسمية في هذا الشأن لاسيما

"منشآت" والجهات التمويلية.

أن تبحث المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل
البدء في مشاريعها المستقبلية عن الفرص

التمويلية المناسبة؛ ما يساعدها على الإفادة
من الخيارات التمويلية الأفضل لظروفها؛ دون أن

تكون مضطرة للقبول بالخيارات المتاحة وحسب
عند مرورها بأزمات لاحقة.

نائب محافظ الهيئة العامة
للمنشآت الصغيرة

والمتوسطة (منشآت)

نائب الرئيس التنفيذي
لمصرفية الشركات 

 بنك الرياض

 وكيل الرقابة في مؤسسة
النقد العربي السعود (ساما)

المدير التنفيذي لشركة
أوركس السعودية

المدير العام لبرنامج كفالة
تمويل المنشآت الصغيرة

والمتوسطة

الرئيس التنفيذي السابق
للشركة السعودية للمعلومات

الائتمانية

أدار الويبنارالمتحدثون
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ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي
 

المبادرات والإجراءات لدعم قطاع
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 
30 مارس 2020
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أولاً: التوصيات.
 

ثانيًا: مبادرات وإجراءات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لدعم المنشآت الصغيرة
 

والمتوسطة المتأثرة بأزمة كورونا.
 

ثالثًا: برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودوره في مواجهة الآثار المالية
 

والاقتصادية السلبية لأزمة كورونا.
 

رابعًا: مبادرات وإجراءات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مواجهة أزمة كورونا.
 

خامساً: برامج ومبادرات البنوك السعودية والقطاع المالي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 

لتجاوز آثار أزمة كورونا.
 

المصادر والمراجع.

المحاور

أ.نبيل المباركأ. همام هاشمأ. بدر السويلمد. فهد الشثريأ. محمد أبو النجاأ. محمد المالكي
نائب محافظ الهيئة العامة

للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة (منشآت)

نائب الرئيس التنفيذي
لمصرفية الشركات 

 بنك الرياض

 وكيل الرقابة في مؤسسة
النقد العربي السعود (ساما)

المدير التنفيذي لشركة
أوركس السعودية

المدير العام لبرنامج كفالة
تمويل المنشآت الصغيرة

والمتوسطة

الرئيس التنفيذي السابق
للشركة السعودية للمعلومات

الائتمانية

أدار الويبنارالمتحدثون
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ضرورة قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة حالياً بتفعيل إدارة الأزمات ووضع خطة عمل
واضحة وديناميكية وقابلة للتغير وفق أية مستجدات طارئة.

أولاً: التوصيات

أن تركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وضع الأولويات الملائمة بالنسبة لها والتأكد من استخدام القروض
التمويلية ودعم الدولة الراهن بالطريقة الأمثل لرفع كفاءة المنشأة حالياً وفي مرحلة ما بعد انتهاء أزمة كورونا.

أن تحرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة على معرفة الخدمات والمبادرات المقدمة من الدولة بقطاعاتها المختلفة
لدعمها في مواجهة أزمة كورونا، والتواصل الفعال مع الجهات الرسمية في هذا الشأن لاسيما "منشآت" والجهات

التمويلية.
أن تبحث المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل البدء في مشاريعها المستقبلية عن الفرص التمويلية المناسبة؛ ما

يساعدها على الإفادة من الخيارات التمويلية الأفضل لظروفها؛ دون أن تكون مضطرة للقبول بالخيارات
المتاحة وحسب عند مرورها بأزمات لاحقة.

16
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أولاً: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: 

تمثل أزمة كورونا تحديا غير مسبوق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنظر لما نجم عنها من آثار مالية واقتصادية على
هذه المنشآت منها:

الانخفاض المفاجئ في الطلب على المنتجات أو الخدمات، ونقص العمالة، وانقطاع الإمدادات لدى المنشآت الصغيرة
والمتوسطة، وضعف القوة الشرائية، والتأثير على توافر الموظفين، خاصة للمنشآت التي لا يمكن لموظفيها العمل عن

بعد، بجانب احتمالية تأثر العمليات بهذه المنشآت بانقطاع الإمدادات.
وقد أقرت السعودية العديد من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى تخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا
على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا السياق فقد عملت مؤسسة النقد
العربي السعودي على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، يستهدف دعم القطاع

الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات يتضمن أهمها ما يلي:

وذلك من خلال ثلاثة برامج متكاملة تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع،
وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع

الخاص، وهذه البرامج هي:
1- برنامج تأجيل الدفعات: ويتضمن إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع

مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2- برنامج تمويل الإقراض: ويشتمل على تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى (13.2)
مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم
استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على

مستويات التوظيف في هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
3- برنامج دعم ضمانات التمويل: وفي إطاره تم إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل
لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات
تمويل الممنوحة لهذه المنشآت؛ بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه
الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المنشآت الصغيرة

والمتوسطة.

ثانياً : مبادرات وإجراءات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لدعم المنشآت
الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بأزمة كورونا.
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ثانياً: دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية:

ثالثًا: فيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها:

وفي هذا السياق فقد تم دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك
بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل المؤسسة لتلكالرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات
المشاركين في المنظومة الوطنية. وقد وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك والمصارف كافة بتأجيل
سداد أقساط ثلاثة أشهر لكافة المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين

المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ابتداء من شهر (إبريل) من العام 2020م.

فقد جرى التنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.
وتتجلى أهمية هذه البرامج في ضوء الآثار السلبية التي طالت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل أزمة
كورونا، كما أنها كانت ضرورية بالنظر إلى أن هذا القطاع يشكل أهمية بالغة في الاقتصاد القومي من ناحية

المساهمة في الناتج المحلي، وكذلك من ناحية التوظيف، كما أنه أحد دعائم تحقيق رؤية المملكة 2030.
ومن ثم فقد عملت مؤسسة النقد على تخفيف الأعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة كورونا، مع
تركيز الجهات التمويلية على الجوانب ذات الأولية، وكذلك إتاحة الفرصة للتواصل مع أي من هذه المنشآت التي
تضررت من أزمة كورونا والعمل معها على إيجاد تدابير مناسبة لحالة كل منها وما لحق بها من آثار من خلال تعديل

أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية بدون أي رسوم إضافية.
وفي الواقع فإن دعم مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل أزمة كورونا
من شأنه أن يسهم في تقليل خسائرها، ومساعدتهما في الحفاظ على موظفيهما والعاملين فيهما، ما يمكن
هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القيام بدورها على نحو ينعكس على استقرار الأسواق والقوة الشرائية

عند مستوياتها الآمنة، والوصول إلى معدلات النمو المستهدفة.
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من الجدير بالذكر أن برنامج كفالة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد تأسس بموجب قرار معالي وزير المالية رقم
(1166) بتاريخ 4/5/1425. بهدف التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً والتي لا تملك

القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل. ويهدف البرناِمج إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في
الحصول على التمويل الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب هذه المنشآت التي لم تعتاد على التعامل مع
جهات التمويل وذلك لتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دورها الهام في الاقتصاد الوطني من

خلال مساهمتها في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً. 
 

 
 

 
 
 
 
 
وقد استطاع برنامج كفالة خلال الفترة الماضية أن يرفع نسبة مشاركته من إجمالي التمويل في المملكة من 4% عام 2018

إلى أكثر من 9% من إجمالي التمويل الصادر لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة حالياً.
وفي إطار أزمة كورونا الحالية فقد أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت
الصغيرة والمتوسطة برنامج التمويل المضمون، من خلال ضمان ما نسبته (95%) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات
المعتمدة ضمن برنامج كفالة، بهدف تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت، مما يخفف عليها أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ويسهل عليها

خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها.
وتم إتاحة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي
السعودي، المشتركة مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، كما أتيح لجميع المنشآت المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون لمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حالياً لهذه
المنشآت، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل،

إعادة تمويل تسهيلات قائمة).
واشتمل برنامج التمويل المضمون على إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، كما تحملت
مؤسسة النقد رسوم الضمان لصالح برنامج كفالة، وسيتيح البرنامج للمنشآت إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح

التمويل، وضمان حدّ أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد عن (4%) من قيمة التمويل سنوياً.
 

ثالثاً: برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودوره في مواجهة الآثار
المالية والاقتصادية السلبية لأزمة كورونا.
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تلخصت أهم أهداف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" التي تم تأسيسها في عام 2016، في
تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع

إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
كما تعمل "منشآت" على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وضع السياسات والمعايير
لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها
في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها، بجانب تفعيل دور البنوك وصناديق
الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية
المنشآت. ويقتضي ذلك أن تسعى "منشآت" إلى إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية
والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها،
إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة

وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.

أما فيما يتعلق بدور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في ظل المبادرات المعلنة لتحفيز ودعم
المنشآت المتضررة خلال أزمة كورونا، واتساقاً مع الجهود الحثيثة للحكومة السعودية، فقد أعلنت "منشآت" عن تأجيل
الدفعات المستحقة لعملائها ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17/3/2020، بالإضافة إلى
تحفيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخطي آثار فيروس كورونا من خلال تعديل مؤشرات أداء المبادرة لإعفاء
شركاء المبادرة من هامش الربح الـ 1.5% ومن الحد الأدنى والأعلى للإقراض، إضافة إلى شروط الإقراض في المناطق
الواعدة والقطاعات المستهدفة لتشمل جميع المناطق والقطاعات، والسماح بإقراض منشآت سبق لها الحصول على

تمويل من قبل الشركاء بنسبة %50.

رابعاً: مبادرات وإجراءات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مواجهة أزمة كورونا.
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أيضاً فقد أتاحت منشآت خدماتها وبرامجها بما فيها الاستشارات العامة والمتخصصة عن بعد تطبيقاً للإجراءات
الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا؛ وذلك من خلال تحويل خدمات مركز دعم المنشآت
افتراضياً، حيث يشمل المركز الافتراضي خدمات الإرشاد والتدريب والاستشارات، وتنظيم مجموعة من ورش العمل

التي يمكن حضورها عن بعد، وتجهيز دليل إرشادي متكامل لكيفية التعامل مع الأزمات.
كذلك فإن "منشآت" تعمل في ظل أزمة كورونا على تقديم خدماتها عن بُعد، ومن ضمنها بوابة التمويل، وقد
صُممت بوابة التمويل لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالحصول على التمويل مع جهات التمويل
المختلفة المسجلة في البوابة من بنوك وشركات تمويل لاختيار العروض التمويلية المناسبة. وتهدف بوابة
التمويل إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المطلوب، وخفض تكاليف
التمويل وتوفير الوقت والجهد للحصول عليه، وتسهيل الوصول للجهات التمويلية في كافة أرجاء السعودية،

وسد الفجوة التمويلية عبر إتاحة جميع مبادرات التمويل في بوابة واحدة.
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كانت البنوك السعودية في مقدمة القطاعات التي قامت بتنفيذ مبادرات وبرامج دعم ومساندة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة؛ بهدف التخفيف من آثار وتداعيات فيروس كورونا عليها، وكذلك لدعم استمرارية الأعمال بهذه المنشآت، بما

في ذلك دعم وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة.
والواقع أن دور القطاع البنكي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبدأ من البرامج التي تقدمها البنوك، وهو يأتي
مكملاً لما يحظى به هذا القطاع الحيوي، وبخلاف الوضع الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا، ومنذ انطلاق برنامج
التحول 2020 ورؤية المملكة 2030 لم تتوقف حزم المبادرات المقدمة من جميع القطاعات المرتبطة بالمنشآت الصغيرة

والمتوسطة مثل كفالة ومنشآت وغيرهما من القطاعات الخاصة.
أيضاً فقد قامت البنوك بتمديد الأقساط لمدة 6 أشهر، وكذلك التعاون مع برنامج كفالة لتخفيف الدفعات والرسوم
المرتبطة بمنح أو جدولة أقساط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومثل هذه الإجراءات لها دور كبير في ضمان استمرارية
الأعمال في هذه المنشآت ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة

على القوى العاملة في هذه المنشآت، وتقليل الأثر المادي على الموردين وعلى الخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

خامساً: برامج ومبادرات البنوك السعودية والقطاع المالي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجاوز آثار أزمة كورونا.

وقد ركزت البنوك خلال أزمة كورونا على الدعم المباشر لتمويل رأس المال العامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمديد
الأقساط وإعادة جدولتها، بما يتوافق مع التدفقات المالية، كذلك تقديم التسهيلات الطارئة لدعم استمرارية العمل مثل
تمويل الرواتب ونقاط البيع، أما بالنسبة للخدمات الإلكترونية وخدمات النقد، فقد عقدت شراكات مع شركات التقنية المالية
(فنتك) بهدف تفعيل التجارة الإلكترونية وتحصيل الأموال وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق التجارة

الإلكتروني.
ويلاحظ أن متانة الوضع المصرفي وسلامة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي
والبنوك السعودية قد ساهم في قدرتها على اتخاذ ما تم الإشارة إليه من مبادرات وإجراءات من شأنها التخفيف من آثار
وتداعيات أزمة كورونا على القطاع الخاص عموماً وما يتصل بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد والتي تأثرت

بتطورات الأزمة، وذلك بقروض ميسرة لدفع رواتب موظفيها واستئناف نشاطاتها.

22



إحدى مبادرات مركز أسبار

27

ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن دور القطاع المالي في توفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخطي أزمة كورونا
انقسم إلى قسمين، يتعلق الأول بتطبيق البرامج التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وتشمل
البرنامج المعلن من برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك البرنامج المعلن من الهيئة العامة
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، أما بالنسبة لدور القطاع التمويلي فيتعلق بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر،

وهذا ما تم العمل عليه بشكل فوري لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تجاوز هذه المرحلة الحساسة.
وبخلاف البرامج المعلنة فإن شركات التأجير التمويلي قد اتخذت عدة إجراءات إضافية لدعم هذا القطاع الحيوي، منها
إيقاف كافة الإجراءات القانونية المتخذة ضد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة في السداد، وإعادة جدولة بعض
الديون التي لم تشملها شروط البرامج المعلنة، وأيضا محاولة تخفيض التكاليف على المنشآت الصغيرة والمتوسطة،

سواء من خلال تكاليف إعادة الجدولة، أو من خلال تخفيض هوامش الربح على العمليات الجديدة.
ويلاحظ كذلك أن المبادرات المعلنة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تنطوي على دعم مباشر وغير مباشر
لشركات التمويل نفسها، من أجل تمكينها من إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل
قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من
هذه الضمانات خاصة في ظل تضرر هذه المنشآت من تداعيات أزمة كورونا، ومواجهة أعباء تذبذب التدفقات النقدية

ودعم رأس المال العامل بصفة عامة، وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة.
وإجمالاً ومن خلال ما تم الإشارة إليه في المحاور السابقة، يستدل على أن الحكومة السعودية قد اتخذت العديد من
التدابير والإجراءات العاجلة لتخفيف آثار تداعيات أزمة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً من تبعات

هذه الجائحة العالمية.
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1- ويبنار: المبادرات والإجراءات في مواجهة كورونا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منتدى أسبار الدولي، الرياض،
https://youtu.be/yaElbiU77dM :30 مارس 2020م، متاح على الرابط

https://www.monshaat.gov.sa :(منشآت) 2- الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
3- الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، المملكة العربية السعودية: 

https://www.mof.gov.sa/mediacenter/news/Pages/News_20032020.aspx

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/pages/default.aspx :4- الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي
5- مركز دعم المنشآت: نصائح وإرشادات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا، متاح على الرابط:

https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/COVID-19-guidline.pdf 
6- حزمة برامج "ساما " لمساندة القطاع الخاص للحد من الآثار المالية للجائحة، جريدة الرياض، 25 إبريل 2020، متاح على

http://www.alriyadh.com/1817763 :الرابط
7- برامج دعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، جريدة الرياض،27  إبريل 2020م، متاح على الرابط: 

http://www.alriyadh.com/1817969

8- برنامج دعم القطاع الخاص، جريدة الاقتصادية، الاثنين 16 مارس 2020م، متاح على الرابط: 
https://www.aleqt.com/2020/03/16/article_1781286.html

9- برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متاح على الرابط:
#https://www.kafalah.gov.sa/Pages/default.aspx

10- البنوك السعودية وتأثيرات كورونا، جريدة الشرق الأوسط، 16 مارس 2020م، متاح على الموقع الإلكتروني:

https://aawsat.com/home/article/2181991

11- كورونا ودعم البنوك السعودية، جريدة الرياض،23  إبريل 2020م، متاح على الرابط:

http://www.alriyadh.com/1817379

12- صحيفة مال الاقتصادية:  14 مارس 2020م، متاح على الرابط:

https://www.maaal.com/archives/20200314/137334

13- مبادرة البنوك السعودية لدعم العملاء الذين فقدوا وظائفهم بسبب كورونا، 30  مارس 2020م، متاح على الرابط:

/https://ajel.sa/pqXkgy

المصادر والمراجع
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توثيق تجارب السعوديين في الخارج
في ظل جائحة كورونا من واقع خبراتهم

الحياتية على نحو يعكس الدروس المستفادة.

أدار الحوار

https://bit.ly/2Z8uLcf

السعوديون عن بُعد: هكذا يجتاز السعوديون محنتهم في الخارج

الويبنار متاح على قناة منتدى أسبار الدولي على اليوتيوب 

ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي

2 أبريل 2020

أبرز التوصيات

الإفادة من تجربة إدارة الأزمة المتزامنة وجائحة كورونا
في إعداد استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها على نحو

فاعل في حال وقوع أية أزمات طارئة مستقبلاً.

إبراز جهود الدولة في رعاية السعوديين في الخارج،
وتوفير سبل الدعم اللازم لهم في ظل الظروف

الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا.

عمل دراسة علمية لاستطلاع رأي السعوديين
بالخارج أثناء جائحة كورونا، للوقوف على تقييم

واقع الخدمات المقدمة من الجهات الرسمية
السعودية، وأوجه القصور إن وجدت، والحلول

الملائمة لمعالجتها من وجهة نظرهم.

المشاركون
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سلسلة ويبنارات "العالم عن بُعد"

تقارير

خلال الفترة من 25 مارس إلى 22 أبريل 2020م

سلسلة ويبنارات "العالم عن بُعد"

تقارير

خلال الفترة من 25 مارس إلى 22 أبريل 2020م

إدارة الحوار

https://www.youtube.com/watch?v=ImJfqeZ5neM&amp;t=50s
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ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي
 

السعوديون عن بُعد: هكذا يجتاز
السعوديون محنتهم في الخارج

 
2 إبريل 2020
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أدار الحوار

 أولاً: التوصيات.
 

 ثانيًا: جهود السفارات السعودية لرعاية السعوديين بالخارج تزامناً وجائحة كورونا.
 

 ثالثًا: إجراءات إعادة السعوديين في الخارج في ظل جائحة كورونا.
 

 رابعًا: التدابير الاحترازية وآلية التعامل مع السعوديين بعد العودة من الخارج.
 

المصادر والمراجع.

المحاور

د. خالد الرديعان

المشاركون

أستاذ مشارك
جامعة الملك سعود

 
(أمريكا)

أ.عبدالعزيز العيد
نائب رئيس

 جمعية إعلاميون
 

(بريطانيا)

د.هنا حجازي
كاتبة وروائية

 
(كندا)

أ. أسماء العبودي
إخصائية اجتماعية

 
(أمريكا)

أ. فواز الحربي
شركة معادن

 
(بريطانيا)

د.فهد العرابي الحارثي

رئيس مجلس إدارة
منتدى أسبار الدولي

(الرياض)
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الإفادة من تجربة إدارة الأزمة المتزامنة وجائحة كورونا في إعداد استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها على
 نحو فاعل في حال وقوع أية أزمات طارئة مستقبلاً.

أولاً: التوصيات

توثيق تجارب السعوديين في الخارج في ظل جائحة كورونا من واقع خبراتهم الحياتية على نحو 
يعكس الدروس المستفادة.

إبراز جهود الدولة في رعاية السعوديين في الخارج، وتوفير سبل الدعم اللازم لهم في ظل 
الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا.

عمل دراسة علمية لاستطلاع رأي السعوديين بالخارج أثناء جائحة كورونا، للوقوف على تقييم واقع
الخدمات المقدمة من الجهات الرسمية السعودية، وأوجه القصور إن وجدت، والحلول الملائمة لمعالجتها 

من وجهة نظرهم.
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أثبتت السعودية في ظل الظروف التي يمر بها العالم نتيجة لجائحة كورونا، قدرة كبيرة على التعامل مع هذه
الأزمة وتداعياتها والحد من آثارها على المستويين الداخلي والخارجي، بما أكسبها من المزيد من ثقة واحترام

العالم. وهو ما جاء كمحصلة للإجراءات والتدابير الفاعلة التي اتخذتها الأجهزة الحكومية المختلفة كل فيما يخصه.
وقد وجهت القيادة السياسية السفارات السعودية وممثليها بالخارج في جميع الدول بخدمة المواطنين لاسيما
في ظل جائحة كورونا، وتوفير كل سبل راحته حتى عودتهم إلى أرض الوطن على أسطول الخطوط السعودية.
وقد اضطلعت السفارات السعودية في العديد من عواصم دول العالم بدور فاعل وإيجابي في مساعدة أبناء
المملكة على تجاوز المحنة الصعبة التي يمرون بها بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، ومساعدة العالقين
السعوديين في الخارج، وتقديم مختلف الخدمات لهم من سكن ومعيشة، وتذليل كافة الصعوبات التي يواجهونها

في تلك الدول.
وقد قامت السفارات السعودية في الخارج بمتابعة شؤون المواطنين العالقين وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية
تفشي الفيروس في بلدان العالم، وحرصت على التأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى
عودتهم لوطنهم سالمين. كما عملت السفارات السعودية على توفير مقار إقامات للعالقين في جميع الدول مع
توفير الغذاء والرعاية الصحية والمتابعة لضمان حمايتهم من عدوى الفيروس في الدول التي يتواجدون فيها بعد
انتشاره بشكل واسع ولاسيما في أمريكا والدول الأوروبية. وخصصت السفارات موظفين من أقسام خدمات الرعايا
بالسفارة للتواجد معهم في الفنادق، لتلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الصحية لمن يحتاج إليها، وذلك حتى تتهيأ

الظروف لإعادتهم إلى وطنهم.
أيضاً فقد قدمت السفارات كافة الخدمات والإرشادات الوقائية من فايروس كورونا المستجد، والرعاية الكاملة لجميع

المواطنين، من إقامة سكنية في فنادق فاخرة وآمنة وتذاكر سفر مفتوحة وغيرها من الخدمات.
أيضاً فقد تدخلت السفارات السعودية لتأمين طلبات المواطنين الزائرين والعالقين في الخارج الذين لا يتوفر لديهم
تأمين طبي سواء من قبل الملحقية الثقافية، أو عبر جهات عملهم، بتوفير طلبات الأدوية للأمراض المزمنة
كالسكري والضغط ونحوهما، وطلبات علاج الحالات الإسعافية الطارئة، أو في حالة الاشتباه بالإصابة بفايروس

كورونا، وتم تخصيص أرقما للتواصل في حالات الطوارئ.

ثانياً: جهود السفارات السعودية لرعاية السعوديين بالخارج تزامناً وجائحة كورونا.
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وفي سياق متصل وبجانب الاهتمام بالمواطنين السعوديين في الخارج بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية
المتخذة من قبل السلطات المختصة في المملكة، الهادفة إلى ضمان سلامة وصحة الجميع، فقد تم اتخاذ عدد من
الإجراءات الاستثنائية لمعالجة أوضاع المبتعثين والمبتعثات السعوديين ومرافقيهم، بسبب جائحة فايروس كورونا
المستجد، وتم تطبيق آلياتها بالتنسيق بين السفارة والملحقية الثقافية، حيث تتضمن الإجراءات استمرار الصرف
والتأمين الطبي لمن توقف عنهم الصرف وما زالوا في بلد الابتعاث، إضافة إلى صرف مخصص مالي لمدة شهر،

مساوٍ لمكافأة المبتعث مع مرافقيه لمن غادروا سكنهم.
كما اتخذت وزارة التعليم ممثلةً في الملحقيات الثقافية خارج المملكة عدداً من الإجراءات الاحترازية للوقاية من

انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والطالبات المبتعثين ومرافقيهم.
وتم توجيه المبتعثين والمبتعثات للاستفادة من الدليل الإرشادي للوقاية من العدوى التنفسية في البيئات
التعليمية، والاطلاع على كل الإجراءات الوقائية الصادرة عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها(وقاية)،
كما ساهمت الملحقيات الثقافية في الخارج بنشر الرسائل التوعوية، والأفلام التعريفية عن مرض كورونا المستجد
عن طريق حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل المباشر مع الطلاب والطالبات فيما يستجد
من تطورات حول هذا المرض وفق ما تعلنه السلطات المحلية، ومنظمة الصحة العالمية، كما وجهت عبر عدد من
الرسائل الإلكترونية المبتعثين والمبتعثات باتخاذ الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المملكة
العربية السعودية ووزارة الصحة في بلد الابتعاث واتباع الإرشادات الصحية في مثل هذه الحالات. وامتد اهتمام
الدولة كذلك من خلال الملحقيات الثقافية بجميع المبتعثين والمبتعثات والدارسين على حسابهم الخاص

ومرافقيهم.
 

 
 
 
 
 
 
 
وتزامنا مع الإجراءات والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة السعودية لجميع المواطنين عموما، والموجودين
خارج المملكة خصوصا، لوقايتهم ومنع إصابتهم بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد سخرت المديرية العامة
للجوازات جميع طواقمها في ممثلياتها وسفاراتها لتذليل المعوقات وإنهاء إجراءات السعوديين في الخارج بدءا
من التواصل معهم في مقار سكنهم وتوفير أماكن مخصصة لإيوائهم، وانتهاء بتمكينهم من العودة إلى

أرض الوطن.
والواقع أن الطريقة التي تعاملت بها حكومة المملكة مع الأزمة جعلت المواطنين في الخارج وكذلك في الداخل
يشعرون بالثقة والأمان، على خلاف الكثير من البلدان التي شعر مواطنوها بعدم الأمان في مثل هذه الظروف

الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا.
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قامت السعودية بالعديد من الإجراءات التي تلامس حاجة المواطنين في الداخل والخارج وتلبي رغباتهم بما يضمن
سلامتهم. وفيما يتعلق بأزمة كورونا فقد صدرت توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
تقضي بتسهيل مهمة المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة إثر تعليق حركة الطيران الدولي بسبب فيروس
كورونا في المملكة وعدد من الدول. وجاءت التوجيهات الملكية انطلاقًا من حرص القيادة على أبنائها وعلى ضمان
صحتهم، وللتأكيد على أن المملكة لن تتخلى عن مواطنيها تحت أي ظرف من الظروف كما هو الحال في ظل
تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان

العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن.
وتنفيذا للأمر السامي الكريم تم إنشاء منصة إلكترونية لخدمة المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة العربية
السعودية، حيث أتاحت لهم تسجيل بياناتهم الشخصية وبيانات أفراد عائلاتهم وذلك تمهيداً لإجراءات العودة إلى
المملكة، وقد وضعت الجهات الحكومية المختصة خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين العائدين من الخارج. مع
إعطاء الأولوية – في المراحل الأولى - للمواطنين الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا، وكبار

السن، والحوامل.
وقد تكفلت الدولة بتكلفة إعادة جميع المواطنين إلى السعودية، فضلاً عن إجراءات وترتيبات ما قبل السفر والأمور
الأخرى اللوجيستية ذات الصلة، وحل بعض المشكلات التي قد تواجه بعض السعوديين في الخارج في دول إقامتهم.

ثالثاً: إجراءات إعادة السعوديين في الخارج في ظل جائحة كورونا.
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تضمنت خطة إدارة الأزمة التي اتبعتها الدولة في ظل جائحة كورونا جنباً إلى جنب مع توفير العودة الآمنة للسعوديين
بالخارج إلى وطنهم، عدد من التدابير الاحترازية المهمة التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين؛ وتتضمن كل من
الحجر الصحي والعزل الصحي، حيث يستهدف الحجر الصحي الأشخاص الأصحاء الذين لا تظهر عليهم أي أعراض وقد يكونوا
تعرضوا للإصابة وفي الوضع الحالي لمرض كرونا كوفيد-19 يستهدف القادمين من خارج المملكة وليس لديهم أي أعراض،

ويستمر حتى نهاية حضانة المرض (14 يوما) إذا لم تظهر عليه أي أعراض.
وتبدأ خطوات الحجر الصحي للمواطنين العائدين من الخارج بأخذ عينات حال وصول الأشخاص إلى الحجر، وفي حال ظهور
العينة الأولى إيجابية يحال الشخص إلى المستشفى لتقييم حالته. وفي حال ظهرت العينة سلبية يتم استكمال الحجر
لمدة 14 يوما (تحتسب منذ وقت دخوله إلى الحجر) مع التقييم اليومي للحالة. ويتم إعادة العينة مرة واحدة في اليوم
الثالث عشر، ويتم التعامل مع الحالات حسب وجود الأعراض ونتيجة العينة، ففي حال عدم وجود أعراض وظهرت العينة
إيجابية يتم نقل الحالة إلى العزل الطبي في منشأة مخصصة، أما في حال ظهور أعراض وظهرت العينة إيجابية يتم نقل
الحالة إلى المستشفى ليتم تقييم حالته ويكمل العزل الطبي إما في المستشفى أو في منشأة مخصصة حسب حالته

الصحية، في حين أنه في حال ظهور الأعراض في أي يوم خلال مدة الحجر يتم نقل الحالة إلى المستشفى لتقييم حالته.

رابعاً: التدابير الاحترازية وآلية التعامل مع السعوديين بعد العودة من الخارج.

أما العزل الطبي فيفرض على السعوديين الذين تواجدوا في الخارج وظهرت عليهم أعراض وفق تعريف حالات الاشتباه
بمرض (كوفيد-19)، لمدة 14 يوماً من تاريخ الدخول، حيث يتم توجيه هذه الحالات إلى منشأة صحية للتقييم وتؤخذ منه عينة
للفحص المخبري، حيث يتضمن العزل الطبي فصل الشخص المصاب أو المشتبه بإصابته بمرض معدي بطريقة تحول دون
انتشار العدوى ويكون العزل إما في المستشفى أو في منشأة مخصصة. ويتم تقييم الحالة من قبل الكادر الطبي: ففي
حال كان الوضع الصحي للحالة يستدعي البقاء في المستشفى، يتم تطبيق العزل الطبي في المستشفى، وفي حال كان
الوضع الصحي للحالة مستقر والحالة لا تستوجب التنويم (حسب دليل الممارسين)، يتم تطبيق العزل الطبي في منشأة
متخصصة (أو حسب ما يقرره مركز القيادة والتحكم) ويتم التنسيق مع الصحة العامة في المنطقة لاستكمال الإجراءات. أما
في حال كانت الحالة مخالطة لحالة إيجابية وظهرت نتيجة الفحص إيجابية، يتم تطبيق العزل الطبي في منشأة متخصصة (أو

حسب ما يقرره مركز القيادة والتحكم)، ويتم التنسيق مع الصحة العامة في المنطقة لاستكمال الإجراءات.
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ويتم إنهاء العزل الطبي للسعوديين العائدين من الخارج وأسرهم في حالة كانت الحالة المؤكدة بدون أعراض؛
وذلك بعد أن يتم إعادة العينة كل 72 ساعة، وبعد التأكيد تنتهي فترة العزل الطبي إذا ظهرت نتيجة العينة سلبية
(عينتين سلبيتين) ثم يكمل فترة العزل منزلياً لمدة 14 يوماً. أما الحالة المؤكدة ولديها أعراض؛ فيتم إعادة العينة

بنهاية الأعراض، ثم يعاد الفحص المخبري كل 72 ساعة إذا كانت النتيجة إيجابية. وتنتهي فترة العزل إذا كان خالياً
من الأعراض لمدة 48 ساعة بالإضافة إلى فحص مخبري سلبي (عينتين) بينهم 24 ساعة ويخرج المريض من

المستشفى إذا لم يوجد داعي طبي آخر لبقائه ويكمل فترة العزل منزلياُ لمدة 14 يوماً.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول والصادر بمرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 7/8/1433
فإنه يجوز استناداً إلى المادة السادسة عشر للسلطة المختصة أن تضع تحت الملاحظة أي شخص يشتبه في مرضه
يكون في رحلة دولية قادماً من منطقة موبوءة. ويجوز لها كذلك أن تخضع هذا الشخص للفحص الطبي، وأن تجري
التحريات الضرورية للتحقق من حالته الصحية. وعند السماح له بالانتقال إلى منطقة أخرى، فإن عليها إبلاغ السلطة
المختصة في المنطقة المنتقل إليها لتتولى متابعته. وتستمر هذه الملاحظة حتى نهاية حضانة المرض المشتبه

فيه.
ويجب على السلطة المختصة عزل الشخص المشتبه في مرضه إذا رأت أن هناك خطراً بالغاً من انتقال العدوى إلى
الآخرين". كما تحث المادة الحادية والعشرون من ذات النظام جميع القادمين على رحلات دولية إلى المملكة الالتزام
بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة. وعلى

السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة.
وضمن خطط العناية بالمواطنين العائدين إلى السعودية في ظل جائحة كورونا، فقد تكفلت الدولة بكافة الإجراءات
التي يتم اتخاذها فور وصول المواطنين إلى مناطقهم في السعودية، وبدء مرحلة الضيافة والحجر أو العزل

الصحي، وما يتخللها من خدمات، وما يترتب على ذلك من تكلفة مادية.
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ضرورة استمرارية وزارات (الداخلية، والعدل،
والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،
والاتصالات وتقنية المعلومات) في تقديم
الخدمات الإلكترونية للمستفيدين لاحقاً

على نحو ما تم في إطار أزمة كورونا.

https://bit.ly/2AuRSDH

الخدمات والمواطنون: التقنية في مواجهة كورونا

الويبنار متاح على قناة منتدى أسبار الدولي على اليوتيوب 

ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي

6 أبريل 2020م

أبرز التوصيات

تكثيف الجهات المعنية بالأمن السيبراني الحملات
التوعوية المتعلقة بكيفية حماية الأفراد والمؤسسات
من الهجمات الإلكترونية الخبيثة في أوقات الأزمات

(كورونا نموذجاً).

الإفادة من التقنيات الرقمية في التعرف على احتياجات
المستفيدين، والعمل على تلبيتها بما لا يتعارض
والأنظمة المعمول بها، ويقدم في الوقت ذاته المزيد

من التيسيرات لإنجاز المعاملات للمستفيدين.

عمل دراسة تقييمية لجوانب القصور في الخدمات
المقدمة من الجهات المختلفة بالدولة أثناء أزمة
كورونا لتلافيها في أية أزمات مستقبلية طارئة.

أ.عبد العزيز الشمساند.محمد المشيقح
 

العقيد ناجي القحطاني
 

د. حامد بن ضافي الشراري 
 

أ.وليد بن سعود الرشود
 

د. هشام بن عباس
 

المشاركون

المشرف العام التنفيذي
لتجربة العميل والتحول

 الرقمي -وزارة الموارد البشرية 
 

مدير الإدارة العام لتقنية
المعلومات بديوان 

وزارة الداخلية 
 

أدار الويبنار

 عضو مجلس الشورى السابق
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
التعاونية  للتحول الرقمي (رقمن)
المشرف على إدارة الشراكات والتعاون

الدولي في الجامعة السعودية الإلكترونية
 

وكيل وزارة العدل للتخطيط
والتطوير،  مهتم بالقيادة
والتطوير والتحول الرقمي

 

كبير الاستشاريين في
 وزارة الاتصالات

وتقنية المعلومات
 

خبير الأمن السيبراني
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ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي
 

الخدمات والمواطنون: 
التقنية في مواجهة كورونا

 
6 أبريل 2020
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أولاً: التوصيات.
 

ثانيًا: مدخل للتعريف بالتحول الرقمي في السعودية: مفهومه وأهدافه الاستراتيجية.
 

ثالثًا: الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية في مواجهة أزمة كورونا.
 

رابعًا: التحول الرقمي في وزارة العدل ومواجهة أزمة كورونا.
 

خامساً: مبادرات وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي في ظل أزمة كورونا.
 

سادساً: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومواجهة أزمة كورونا.
 

سابعاً: أزمة كورونا في ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
 

المصادر والمراجع.

المحاور

أ.عبد العزيز الشمساند.محمد المشيقح
 

العقيد ناجي القحطاني
 

د. حامد بن ضافي الشراري 
 

أ.وليد بن سعود الرشود
 

د. هشام بن عباس
 

المشاركون

المشرف العام التنفيذي
لتجربة العميل والتحول

 الرقمي -وزارة الموارد البشرية 
 

مدير الإدارة العام لتقنية
المعلومات بديوان 

وزارة الداخلية 
 

أدار الويبنار

 عضو مجلس الشورى السابق
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
التعاونية  للتحول الرقمي (رقمن)
المشرف على إدارة الشراكات والتعاون

الدولي في الجامعة السعودية الإلكترونية
 

وكيل وزارة العدل للتخطيط
والتطوير،  مهتم بالقيادة
والتطوير والتحول الرقمي

 

كبير الاستشاريين في
 وزارة الاتصالات

وتقنية المعلومات
 

خبير الأمن السيبراني
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تكثيف الجهات المعنية بالأمن السيبراني الحملات التوعوية المتعلقة بكيفية حماية الأفراد
والمؤسسات من الهجمات الإلكترونية الخبيثة في أوقات الأزمات (كورونا نموذجاً).

أولاً: التوصيات

ضرورة استمرارية وزارات (الداخلية، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاتصالات وتقنية المعلومات)
في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين لاحقاً على نحو ما تم في إطار أزمة كورونا.

الإفادة من التقنيات الرقمية في التعرف على احتياجات المستفيدين، والعمل على تلبيتها بما لا يتعارض
والأنظمة المعمول بها، ويقدم في الوقت ذاته المزيد من التيسيرات لإنجاز المعاملات للمستفيدين.

عمل دراسة تقييمية لجوانب القصور في الخدمات المقدمة من الجهات المختلفة بالدولة أثناء أزمة
كورونا لتلافيها في أية أزمات مستقبلية طارئة.
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يشير التحول الرقمي إلى الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق
الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل. ويوفر التحول الرقمي
إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف
من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة،
مترافقة مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ. ويتطلب التحول الرقمي تمكين ثقافة الإبداع في
بيئة العمل، ويشمل تغيير المكونات الأساسية للعمل، ابتداء من البنية التحتية، ونماذج التشغيل، وانتهاءً بتسويق

الخدمات والمنتجات.
ومما لاشك فيه أن الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية تشكل العمود الفقري لحكومات المستقبل، فضلاً عن

أنها تعد أحد ركائز نجاح السياسة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لأي مجتمع. 
وتؤكد المؤشرات الواقعية على أن السعودية قد قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الخدمات الإلكترونية وتوظيف
الحلول الذكية في النشاطات والتعاملات الحكومية اتساقاً مع رؤية 2030 ومع التحول الكبير نحو التقنية
والمعرفة، حيث تمتلك القيادة رؤية واضحة وأهدافاً طموحة تضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة في

هذه المجالات على مستوى العالم.

ثانياً: مدخل للتعريف بالتحول الرقمي في السعودية: مفهومه وأهدافه الاستراتيجية.

وقد اتخذت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية لتسريع التحول الرقمي وتبني أنظمة الاتصالات
وتقنية المعلومات وتفعيل استخداماتها للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، إلى جانب تحقيق
معدلات عليا من الرفاهية للمواطن والمقيم وتسهيل أمور حياتهم المعيشية. وللوصول إلى هذه الرؤية
عملت على تطوير العمل الحكومي، ونشر مفهوم التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية المختلفة؛

لتكون نموذجًا رقميًا يحقق الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية، ويحسن من جودة الحياة.
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وتبنت المملكة استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي وخطط خمسية واعدة وطموحة بالتعاون مع
الجهات الحكومية، فوضعت ثلاث خطط تنفيذية: الأولى من العام 2006 إلى العام 2010، والثانية من
العام 2012 إلى 2016، ويجري العمل على الخطة الثالثة التي بدأت من العام 2019 إلى 2022، ومن أبرز

مخططاتها الاستراتيجية: الصحة الرقمية، والتعليم الرقمي، والتجارة الرقمية، والمدن الذكية.
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تعد البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية رائدة على مستوى المنطقة في مجال الخدمات والحلول الذكية، حيث
يستخدمها ملايين المتعاملين بشكل يومي، وتقدم الوزارة خدماتها الإلكترونية عبر منصة "أبشر" لكافة المواطنين

والمقيمين، وكذلك للجهات الحكومية والقطاع الخاص. 
وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات الإلكترونية عبر أبشر قد ساهمت في ظل أزمة كورونا في توفير محطة واحدة تسهل

الوصول والاستفادة من مختلف خدمات الوزارة المتاحة إلكترونيا للمواطنين والتي يمكن إنجازها خلال دقائق معدودة.
ويشمل ذلك خدمات قطاعاتها المختلفة كالمرور، والجوازات، والأحوال المدنية وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى

خدمات مكفوليهم، وذلك من منطلق التيسير عليهم.
ومن هذه الخدمات ما يتطلب تسجيلا مسبقا، ومنها ما لا يتطلب التسجيل المسبق وذلك وفقا لنوع وطبيعة الخدمة
المطلوبة، ووفقا للإرشادات المصاحبة لكل خدمة، كذلك خدمات الاستعلام وحجز المواعيد وطباعة النماذج الإلكترونية

والاطلاع على الإرشادات والتعليمات المختلفة التي تصدرها الوزارة.

ثالثاً: الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية في مواجهة أزمة كورونا.

أيضاً فقد أثبتت أزمة كورونا أن التحول الرقمي في وزارة الداخلية قد حقق أهدافه المرجوة؛ الأمر الذي يستدل عليه
من تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وأيضا للجهات الحكومية، وعدم تأثر مستوى كفاءة أداء هذه

الخدمات خلال الأزمة.
يضاف إلى ذلك أن تفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقع في نطاق عمل وزارة الداخلية خلال أزمة كورونا قد
حقق أيضاً الحفاظ على سلامة مؤدي الخدمة بالوزارة والمستفيد منها على حد السواء، كما ساهم في الالتزام
بالاحترازات والحد من تواجد الموظفين في بيئة العمل والمترددين من الجمهور كذلك، بما يضمن استمرار الأعمال

الروتينية المعتادة، وتقديم كافة الخدمات بذات الكفاءة المطلوبة.
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وقد ضمت بوابة ناجز أثناء أزمة كورونا وما قبلها العديد من الخدمات العدلية الإلكترونية والمصنفة حسب طبيعتها
العدلية كخدمات المحاكم والوكالات والعقارات والتنفيذ وغيرها، ويقوم الفريق المختص بالبوابة بإضافة خدمات

إلكترونية
جديدة بشكل دوري حتى تشمل البوابة جميع الخدمات العدلية كما هو مخطط له، مع تقديمها بأفضل طريقة
ممكنة. أيضاً فقد أتاح التحول الرقمي في وزارة العدل مجموعة من الخدمات للمستفيدين، أهمها إصدار الوكالات
الإلكترونية، بجانب خدمة الاستعلام عن "وكالاتي" التي تتيح للمستفيدين إمكانية التحقق من وكالاتهم سارية
المفعول مع إمكانية فسخ الوكالة التي لا يرغبون في استمرارها، إضافة إلى خدمة التحقق من الوكالة التي تتيح
للجهات التحقق من الوكالة إلكترونياً عبر عدد من القنوات التقنية المتوفرة؛ مثل استخدام شبكة التعاملات

الحكومية الإلكترونية "يسر"، أو بوابة الوزارة، أو التطبيق الرسمي للوزارة.
أما على المستوى الداخلي لوزارة العدل، فقد بات موظفو الوزارة قادرين على القيام بأعمالهم بشكل جيد في
ظل الظروف الاحترازية المتزامنة وأزمة كورونا دون التعرض لأي نوع من أنواع الخطر، ما يجعل من أزمة كورونا

فرصة للتحولات الرقمية الإيجابية واستمرارها في مرحلة ما بعد انتهاء الأزمة.

يعد دعم برامج التحول الرقمي أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل السعودية؛ وذلك وفقا لما هو معمول به
في الدول الرائدة عالميا في القطاع العدلي؛ بالنظر إلى أن دعم برامج التحول الرقمي بالإضافة إلى أتمتة
الإجراءات القضائية والتوثيقية والتنفيذية يعد من أهم الجوانب التي تسعى من خلالها هذه النظم إلى رفع

جودة الخدمات العدلية المقدمة لمواطنيها.
وقد شكلت أزمة كورونا فرصة عملية لوضع الهدف الاستراتيجي المتعلق بالتحول الرقمي لخدمات وزارة العدل
موضع التنفيذ، وقد تجلى ذلك من خلال بوابة (ناجز) التي تشتمل على أكثر من 120 خدمة يستفيد من خدماتها
بشكل أو بآخر أكثر من مليون مشترك في البوابة. وتعد بوابة ناجز منصة الخدمات العدلية الإلكترونية والتي يتم
من خلالها تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية من خلال بوابة موحدة سعيا لزيادة رضا مستفيدي وزارة
العدل من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال وتسهيلاً للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية

الإلكترونية بشكل ميسر وسريع.

رابعاً: التحول الرقمي في وزارة العدل ومواجهة أزمة كورونا.
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يقصد بالتحول الرقمي للموارد البشرية تغيير عمليات الموارد البشرية التشغيلية ووظائفها لتصبح آلية قائمة على
التكنولوجيا وإدارة البيانات. ويتعلق التحول الرقمي من ناحية بتحول عمليات الموارد البشرية ذاتها، ومن ناحية
أخرى بتحول فرق العمل وطريقة العمل، فعملية التحول تشمل المؤسسة أو الشركة ككل وليس مجرد عملية

تحول في إدارة الموارد البشرية فقط، وهذا إذا ما كان الهدف تحقيق عملية تحول رقمي ناجحة.
وفي هذا السياق تركز استراتيجية التحول الرقمي في وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية على التحول
السريع في الخدمات المتاحة بما يؤدى إلى تطوير الخدمات داخليا في إطار زمني قصير، وإعداد وثائق قليلة،
واستخدام الأنظمة والتطبيقات وتجزئة مجموعات الدعم في خدمات مختلفة. كما تنطوي على تحسين مستوى
استخدام التكنولوجيا الرقمية ونوعية الخدمات المقدمة لتسهيل العمل ورفع نسبة توطين الوظائف في القطاع

الخاص، وتحقيق أكبر قدر من التحول الرقمي في الخدمات المقدمة.

خامساً: مبادرات وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي في ظل أزمة كورونا.

والملاحظ أن البنية التحتية لدى وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت جاهزة للتحول الرقمي المتزامن وأزمة
كورونا وما صاحبها من إجراءات، حيث تم تفعيل العمل عن بعد، وتدريب الموظفين على ذلك. وتشير المؤشرات
الواقعية إلى أن مستوى التحول الرقمي في الوزارة قد بلغ ما نسبته 91%، كما أن أغلب الخدمات التي تقدمها الوزارة

أصبحت مؤتمتة. 
ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى منصتين مهمتين في نطاق وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، برز دورهما

في ظل أزمة كورونا إضافة إلى شركة عمل المستقبل، على نحو ما يتضح فيما يلي:
1-  منصة "قوى":

وهي منصة إلكترونية لتوفير حلول و خدمات الوزارة للارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع العمل، وتهدف إلى
الارتقاء وتحسين الخدمات المرتبطة بالقوى العاملة من خلال توحيد وتوفير المنتجات والمبادرات التي تهتم بتطوير

سوق العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين وأصحاب الأعمال، وتقديم الخدمات
لنطاق أكبر من العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، وتوحيد الجهود في أتمتة الإجراءات الحكومية المختصة
بقطاع العمل، وتوفير مصدر موحد لبيانات الموظفين وأصحاب الأعمال لتسهيل تجربة المستخدم وسهولة الحصول

على المعلومات. وتتضمن منصة "قوى" نحو 158 خدمة 80 منها مؤتمتة بالكامل ولا تحتاج إلى أي تواصل بشري.
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2- منصة "مساند":
وهي منصة إلكترونية ومنظومة متكاملة تسهل إجراءات الاستقدام بشكل غير مسبوق أطلقت تحت إشراف
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ
حقوق جميع الأطراف حيث يساهم "مساند" برفع وعي أصحاب العمل والعمالة المنزلية بتوضيح حقوقهم
وواجباتهم. بمعنى أن كل من له دور في عملية الاستقدام تتضح أمامه مسؤولياته، وحقوقه، وواجباته تجاه

الغير. ومنصة "مساند" مؤتمتة بالكامل وتتضمن 12 خدمة.

3- شركة عمل المستقبل:
 أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال العمل عند بعد، شركة عمل المستقبل، والتي تهتم
بتقنيات العمل عن بعد، وهي تقوم بدور إيجابي وكبير برز في أزمة كورونا، وقد بدأت الشركة تعمل بفاعلية، ومن
المنتظر أن تتبنى العديد من المبادرات في المرحلة القادمة.  وتقوم شركة عمل المستقبل على تبني صناعة

أنماط العمل المستقبلية المبتكرة غير التقليدية والمستدامة.
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يعرف الأمن السيبراني بأنه: "حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من
أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو
استخدام أو استغلال غير مشروع. كما يشمل هذا المفهوم أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي

ونحوها". 
وانطلاقاً من هذا الفهم فقد تأسست الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية وذلك وفق الأمر الملكي
الكريم بالموافقة على تنظيمها بتاريخ 11/2/1439 لتكون الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالأمن
السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى
التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية. ولا يخلي ذلك أي جهة عامة أو خاصة أو

غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات الهيئة الواردة في تنظيمها.

سادساً: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومواجهة أزمة كورونا.

وبتسليط الضوء على أزمة كورونا وعلاقتها بتهديدات الأمن السيبراني نجد أنه قد كان من نتيجة هذه الأزمة
والإجراءات المصاحبة لها اعتماد الأفراد بشكل غير مسبوق على الوسائل التكنولوجية للاتصال وممارسة الأنشطة
اليومية والأعمال المختلفة عن بعد. وقد تزامن ذلك أيضاً مع استغلال بعض الجهات والأفراد لهذه الفرصة السانحة
من أجل تنظيم حملات خبيثة لنشر الفيروسات الإلكترونية في ظل تنامي اعتمادية الأفراد والمؤسسات على
التكنولوجيا، وأكدت الشواهد أن ثمة تزايد للأنشطة السيبرانية الخبيئة للاستفادة من تفشي فيروس كورونا لتحقيق
أنواع مختلفة من المكاسب غير المشروعة. ويستفاد من ذلك أنه في أوقات الخطر المتزايد يجب أن تكون فرق الأمن

السيبراني متيقظة ومرنة، وأن تدرك أن خطر الهجمات الإلكترونية أعلى بكثير من المعتاد.
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وقد اضطلعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمركز الاسترشادي لأمن المعلومات في إطارها بأدوار
مهمة في ظل أزمة كورونا؛ لاسيما فيما يتعلق بالتحذير من الرسائل التصيدية والخادعة والاحتيالية عبر
البريد الإلكتروني أو غيره والهادفة لسرقة المعلومات الشخصية للأفراد والمؤسسات، مستغلة الظروف

التي تواجه فيها السعودية والعالم جائحة كورونا.

وكان من الملفت اهتمام الجهات المعنية بالأمن السيبراني في السعودية بمواجهة هذه المخاطر
المتزايدة، والعمل على تكثيف الحملات التوعوية وإرسال التحذيرات للتطبيقات المختلفة بوجود اختراقات
إلكترونية معينة وكيفية التعامل معها؛ لذا ومع أزمة كورونا فقد استثنيت عدة جهات في السعودية
ومنها مركز العمليات التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني من إيقاف العمل في القطاع الحكومي

للحفاظ على بيانات المستخدمين ومنع سرقتها ومواجهة تهكير بعض التطبيقات.
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تزايد في ظل أزمة كورونا الطلب على التعاملات الإلكترونية، كما تضاعفت أهمية استخدام التقنية وخاصة الناشئة
مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوكشين والطباعة ثلاثية الأبعاد، والدرونز وغيرها. ويأتي ذلك
متسقاً مع ما تضمنته استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية من أولويات تهدف إلى تطوير
قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات واستثمارها بطريقة مثلى في نمو مشاريعها
المستقبلية بما يحقق رؤية المملكة 2030، ورفع فاعلية وأداء القطاعين العام والخاص عن طريق تمكين التحول

الرقمي لتصبح المملكة من الدول الرائدة في العالم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتركز استراتيجية تنمية التقنية على بناء نظام بيئي جاذب للاستثمار في التقنيات الناشئة والواقع الافتراضي والمعزز

بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في عدة قطاعات كقطاع الصناعة والطاقة والصحة والقطاع المالي والحكومي.

سابعاً: أزمة كورونا في ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
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1-  ويبنار: الخدمات والمواطنون: التقنية في مواجهة كورونا، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 6 مارس 2020م،
https://www.youtube.com/watch?v=BUMs12ZMG4E :متاح على الرابط

https://www.moi.gov.sa :2-   الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية
https://www.moj.gov.sa :3-   الموقع الإلكتروني لوزارة العدل السعودية

https://www.my.gov.sa  :4-   الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية الموحدة
https://mlsd.gov.sa :5-   الموقع الإلكتروني لوزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

https://www.mcit.gov.sa/ar :6-   الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
7-   التحول الرقمي للموارد البشرية، صحيفة مال الاقتصادية، 20 مايو 2019م، متاح على الرابط:

https://www.maaal.com/archives/20190520/123491

/https://qiwa.sa :"8-   الموقع الإلكتروني لمنصة "قوى
https://www.musaned.com.sa/ar :"9    الموقع الإلكتروني لمنصة "مساند

10-  شركة وطنية سعودية لصناعة أنماط عمل المستقبل، صحيفة الشرق الأوسط، 12 فبراير 2020م، متاح على الرابط:

https://aawsat.com/home/article/2126986

https://nca.gov.sa/index.html :11- الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المملكة العربية السعودية

12- الأمن السيبراني يحذر من رسائل تستغل "ظروف كورونا، صحيفة المدينة، 11 إبريل 2020م، متاح على الرابط:

https://www.al-madina.com/article/681907

13- لاوند،محمد: التهديدات والمخاطر السيبرانية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وسبل الوقاية منها، متاح على

https://hbrarabic.com  :الرابط

المصادر والمراجع
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https://bit.ly/2Zb5oqb

كيف سيكون العالم بعد كورونا؟

الويبنار متاح على قناة منتدى أسبار الدولي على اليوتيوب 

ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي

9 أبريل 2020م

أبرز التوصيات

ضرورة رفع الوعي بأن تخلي الإنسان عن حقه في
الحركة والتنقل يأتي ضمن  الحفاظ على حياته.

رغم وجود سلبيات كثيرة لانتشار فيروس كورونا في
العالم، إلا أنه ينبغي عدم إغفال الكثير من الإيجابيات،
سواء في مجال التعليم عن بعد، أو العمل من البيت، أو
استغلال ذلك باعتباره فرصة للتأمل والتفكير من أجل
الإبداع العلمي، أو انخفاض الغازات التي تسبب الاحتباس

الحراري، أو اكتشاف سبل التعاون الدولي.

ضرورة تنشئة الأجيال على الانسجام مع الذات
والتكيف مع الظروف الصعبة وحل النزاعات.

ينبغي على الجامعات التركيز على النوع سواء
في استقطاب أعضاء الهيئات التدريسية أو
الطلاب، واستغلال التعليم عن بعد مع إدراك أنه

ليس الخيار الأمثل.

 د. ديفيد كيز
مساعد أول للرئيس، الأولويات 

الاستراتيجية وتحديد المواقع 
العالمية، أستاذ الرياضيات

التطبيقية والعلوم الحاسوبية،
 مدير أبحاث الحوسبة المعمقة.

المشاركون

د. جيه كارلوس سانتامارينا 
 
 

أستاذ موارد الطاقة وهندسة البترول،
المدير المساعد، مركز علي إبراهيم

النعيمي لأبحاث هندسة البترول، جامعة
الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

 د. ماني سراثي  
أستاذ مشارك، الهندسة الكيماوية 

والبيولوجية، مدير مشارك، مركز أبحاث
الاحتراق النظيف، جامعة الملك عبد الله

للعلوم والتقنية.

  د. نادية كريم

أدار الويبنار

مكتب رعاية الأبحاث
في جامعة الملك عبدالله

للعلوم والتقنية
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ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي
 

كيف سيكون العالم بعد كورونا؟
 

9 أبريل 2020
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أولاً: التوصيات.
 

ثانيًا: فيروس كورونا وإعاقته للحركة والتنقل.
 

ثالثًا: التعليم بعد كورونا.
 

رابعًا: العالم بعد كورونا: خاسرون ورابحون.
 

خامساً: العولمة بعد كورونا.
 

سادساً: الجامعات بعد كورونا.
 

المصادر والمراجع.

المحاور

 د. ديفيد كيز
مساعد أول للرئيس، الأولويات 

الاستراتيجية وتحديد المواقع 
العالمية، أستاذ الرياضيات

التطبيقية والعلوم الحاسوبية،
 مدير أبحاث الحوسبة المعمقة.

المشاركون

د. جيه كارلوس سانتامارينا 
 
 

أستاذ موارد الطاقة وهندسة البترول،
المدير المساعد، مركز علي إبراهيم

النعيمي لأبحاث هندسة البترول، جامعة
الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

 د. ماني سراثي  
أستاذ مشارك، الهندسة الكيماوية 

والبيولوجية، مدير مشارك، مركز أبحاث
الاحتراق النظيف، جامعة الملك عبد الله

للعلوم والتقنية.

  د. نادية كريم
مكتب رعاية الأبحاث

في جامعة الملك عبدالله
للعلوم والتقنية

أدار الويبنار
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ضرورة رفع الوعي بأن تخلي الإنسان عن حقه في الحركة والتنقل يأتي ضمن الحفاظ على حياته.

أولاً: التوصيات

رغم وجود سلبيات كثيرة لانتشار فيروس كورونا في العالم، إلا أنه ينبغي عدم إغفال الكثير من الإيجابيات،
سواء في مجال التعليم عن بعد، أو العمل من البيت، أو استغلال ذلك باعتباره فرصة للتأمل والتفكير من أجل

الإبداع العلمي، أو انخفاض الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري، أو اكتشاف سبل التعاون الدولي.

ضرورة تنشئة الأجيال على الانسجام مع الذات والتكيف مع الظروف الصعبة وحل النزاعات.

ينبغي على الجامعات التركيز على النوع سواء في استقطاب أعضاء الهيئات التدريسية أو الطلاب، 
واستغلال التعليم عن بعد مع إدراك أنه ليس الخيار الأمثل.

52



إحدى مبادرات مركز أسبار

57

بالنظر إلى واقع الحركة والتنقل قبل جائحة فيروس كورونا، وأثنائها، وبعدها، لا بد من التأكيد على حقيقة أن
ا من حقوق الإنسان. فالشخص الذي لا يقوى على الحركة والتنقل، يشعر ا أساسي� الحركة والتنقل يعتبران حق�
بمدى تحسن حياته، فيما لو تم تزويده بوسيلة للمشي أو كرسي ذي عجلات. عدا عن ذلك فإن القدرة التي
يتمتع بها الإنسان على الحركة، تمنحه إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم، والرعاية الصحية، والتوظيف،
والاتصال بالآخرين. ولا شك أن هذه القدرة غيرت الكثير في الواقع، حيث أدت إلى تغيير في طبيعة الأجواء
التي نعيش، وغيرت المجتمعات، وأدت إلى انتعاش الاقتصاد. إلا أنه مع ظهور فيروس كورونا، تغير هذا الواقع،
حيث أصبح ما يعادل ملياري شخص على الكرة الأرضية في حالة إغلاق. وبهذا تنازل الإنسان عن حق الحركة
والتنقل، لهدف أهم، وهو الإبقاء على حقه في التنفس، لأن هذا الوباء ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي،

فأصبح هذا الحق هو الأهم من بين كافة الحقوق الأخرى.

وأصبح هناك تعارض بين حق الحركة والتنقل مع حق التنفس. بمعنى أننا إذا أردنا الحياة والقدرة على التنفس،
يجب علينا التنازل عن حقنا في الحركة. وقد تأثرت الحركة بشكل كبير نتيجة لذلك، ففي السعودية، انخفضت
الحركة والتنقل بنسبة 59% إلى أماكن التسلية والترفيه، والتسوق، وبنسبة 31% إلى محلات البقالة
والصيدليات، وبنسبة 65% إلى الحدائق والشواطئ، والساحات العامة، و77% إلى الحافلات ومحطات القطار،
و47% إلى أماكن العمل، وانخفضت الزيارات السكنية بنسبة 28%. ويمكن الحديث عن تأثر الحركة كذلك في

الولايات المتحدة وأوروبا.
وسيكون لهذا التقلص في الحركة تأثيرات طويلة الأمد تمتد حتى بعد انحسار الفيروس. إذ يشهد الاقتصاد
العالمي حالة من الانكماش، فهناك انخفاض في حركة الطائرات وصل إلى 80% خلال الأشهر الماضية، ويتوقع
لهذا الأمر أن يستمر، ويتوقع أن يختفي نصف شركات الطيران على مستوى العالم، لأنها ستعاني من
الإفلاس. ويمكن كذلك زوال بعض مسارات الطيران الحالية. وما يتعرض للخطر بشكل كبير في هذا الجانب هو
حركة الطيران الدولي. فإذا لم يتم الكشف عن المرض خلال بضع دقائق، أو تحصين ما يزيد عن سبع مليار
ونصف من البشر ضد هذا المرض، فستكون هناك قيود تفرضها الدول على دخول الأفراد إليها، وهنا تبرز

مشكلة بالنسبة لبعض الدول التي تعتمد على السياحة في دخلها.

ثانياً: فيروس كورونا وإعاقته للحركة والتنقل
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ويرى البعض أن هذا الفيروس لن يغير اتجاه الاقتصادي العالمي بشكل جذري، لكنه سيؤثر على المبادئ
الأساسية التي تقوم عليها الصناعة العالمية، ويلحق الضرر بسلاسل الإمداد، التي تتألف في الغالب من مراحل
عديدة وتتوزع بين الدول، الأمر الذي يدفع الشركات إلى إعادة التفكير في هذه السلاسل وفي شبكات التوزيع
العالمية. بمعنى آخر، ستصبح سلاسل الإمداد مركزية وأقرب إلى موطن الشركات، وهو ما سيؤدي إلى خفض

أرباحها على المدى القصير. 
علاوة على التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد والبيئة، يتوقع أن يحدث هذا الفيروس تأثيرات على التواصل
ا، ولجوءً إلى التواصل عبر الوسائل الإلكترونية، التي لا تغني الاجتماعي المباشر بين البشر، إذ نشهد تباعدًا اجتماعي�
بأي حال عن التواصل المباشر الذي يعد ضروريًا للصحة النفسية والعاطفية. ويضطرنا التباعد الاجتماعي إلى
التكيف والتعامل بإيجابية، لما لذلك من انعكاسات مهمة على القدرة على الإنتاج من خلال العمل من البيت، ولما
لذلك أيضًا من إيجابية وقدرة على التعامل مع أزمات مستقبلية مشابهة، ولا بد من التوجه إلى تعليم الأبناء على

كيفية التعايش مع أنفسهم في مثل هذه الظروف، وكيفية حل النزاعات.

ولن يكون التأثير على حركة الطيران فقط، بل ستتأثر الفنادق والمطاعم وحركة النقل الداخلية من سيارات
وخدمات شركات التاكسي مثل أوبر. كما سيتلقى النقل العام ضربة قوية ويمكن أن يتجه الناس إلى الوسائل
الفردية الخاصة، نظرًا لميل الناس إلى الابتعاد عن التقارب الذي يؤدي إلى انتقال الفيروس. وعلى الجانب الآخر،
حيث السياحة الداخلية، فيمكن أن تشهد ارتفاعًا في وتيرة نشاطها. ومن إيجابيات تقليص الحركة، انخفاض تلوث
الهواء، الذي ربما سيكون لفترة قصيرة، حيث يعود التلوث من جديد خلال بضع سنوات بعد أن يتعافى الاقتصاد.
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وبالتدقيق في الواقع الجديد الذي فرضه فيروس كورونا، فإن الأمر لم ينحصر في الحركة والتنقل. إذ أصبحت
الكثير من الأماكن خاوية، سواء كان ذلك في الملاعب الرياضية، أو دور العبادة أو الجامعات، أو غيرها. بمعنى

أن كافة أنشطة الحياة قد توقفت تقريبًا.
ويعد هذا استمرارًا للحديث عن الجوانب السلبية لهذه الجائحة. وعلى أصعدة أخرى، يمكن القول إن ثقة
الشعوب في بعض الحكومات أثناء هذه الأزمة وما بعدها قد اهتزت، كما أن الفقراء والمحرومين في العالم
سيعانون أكثر، وستكون هناك بطالة أكثر، إذ يشار إلى أن حوالي 36 مليون فرد في الولايات المتحدة قد
تقدموا بطلبات للحصول دعم البطالة خلال شهرين تقريبًا من ظهور الفيروس. ويقدر معهد السياسات
الاقتصادية في الولايات المتحدة خلال استطلاع أجراه الشهر الماضي أن هذا الرقم أقل من الرقم الحقيقي
الذي يعكس أعداد الأمريكيين العاطلين عن العمل، حيث يمكن إضافة ملايين من البشر فيما لو كانت إجراءات
التقدم بهذه الطلبات أسهل. ويعكس هذا الأمر التحذيرات التي كان قد أطلقها عدد من الاقتصاديين من
أن إجراءات الإغلاق حول العالم ستؤدي إلى تسريع فقدان الوظائف- وهو ما أصبح يُرى بوضوح في أعداد

العاطلين عن العمل في العديد من الاقتصاديات في العالم، والتي يمكن الاطلاع عليها في الشكل أدناه.

جائحة فيروس كورونا تضرب الوظائف في العالم
(cnbc) تظهر الخطوط معدلات البطالة في اقتصاديات مختارة

الة
بط

ت ال
دلا

مع

يناير 2019 مايو 2019 سبتمبر 2019 يناير 2020 مايو 2020

الصين: %5.9

أستراليا: %5.2

ألمانيا: %5.0

الولايات المتحدة: %4.4

كوريا الجنوبية: %3.8

وتشير الأرقام إلى أن نسبة البطالة في الولايات المتحدة في شهر مايو 2020 وصلت إلى 14,7%، وهو
الأعلى الذي تتعرض له البلاد منذ الكساد الاقتصادي الكبير. كما تشير الأرقام إلى أن 40% من الأمريكيين

ذوي الدخل المتدني قد فقدوا وظائفهم. 
ويرى البعض في هذه الجائحة فرصة للتأمل والإنتاج الفكري، مستحضرين ما أبدعه العالم الإنجليزي الشهير
إسحق نيوتن الذي عاش في القرن السابع عشر إبان جائحة الطاعون، التي فرض فيها الحجر في ذلك الحين.

حيث اكتشف الجاذبية، ووضع قوانين الحركة، عدا عن نظريات أخرى في البصريات.
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ويتوقع بعد انتهاء جائحة كورونا أن تتراجع أهمية التعليم المباشر، وسيحظى التعليم عن بعد بأهمية أكبر.
فقد دخل عدد كبير من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية على مستوى العالم هذه التجربة للمرة
الأولى. وقد تحول التعليم عن بعد خلال هذه التجربة من مجرد "تلقين" إلى أسلوب "تفاعلي" ترافقه مؤثرات
بصرية وسمعية، حتى تكون عملية التعليم أكثر جاذبية. ويشار إلى هنا تلك البرامج التي وضعتها منظمة
اليونسكو بين يدي الطلاب، لاسيما تطبيق "البلاك بورد"، بحيث يمكن استخدامه لتصميم المواد الدراسية

ا. والواجبات والاختبارات وتصحيحها إلكتروني�
وتتوفر أيضًا منصة "إدمودو" المجانية، التي تتيح للطلاب والمعلمين التواصل والتعاون فيما بينهم في تبادل

المحتوى التعليمي.
وبالنسبة لواقع التعليم عن بعد في منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، ستكون هناك ضرورة لإعادة النظر في
البنى التحتية التعليمية، وتقييمها، ومن ثم إعادة هيكلتها، بحيث تساند التعليم عن بعد. فمثلا، تبرز ضرورة
توفير شبكات إنترنت عالية السرعة ومجانية للطلاب. وانطلاقًا من التصور بأن معظم المقررات الدراسية
ستكون عند بعد، إلا أن الطلاب سيحتاجون إلى اللقاء، للعب وممارسة الأنشطة والاستمتاع بالموسيقى.

ومن هنا قد تصبح المدارس مراكز ترفيهية، بمعنى أنها ستصبح مكانًا للتجمع واللعب.

ثالثاً: التعليم بعد كورونا 
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ومن التغيرات التي يمكن أن تحدث بعد التعافي من كورونا انخفاض الاستثمار في المدارس، بل سيتركز
الاستثمار في الشركات الناشئة والتكنولوجيا. ويقدر أن تتجاوز قيمة سوق التعليم الإلكتروني على مستوى

العالم 300 مليار دولار في عام 2025. 
ويتوقع أن تنخفض التكاليف والنفقات التعليمية، نتيجة لبقاء الطلاب في منازلهم بسبب التعلم عن بعد، كما

سينخفض الضغط المترتب عن الحضور والالتزام بالفصول التقليدية. 
ومن التغييرات كذلك، الاتجاه نحو تبني مناهج جديدة تنافس المناهج التقليدية. وستعتمد المناهج
المستقبلية على مبدأ الاختيار، بحيث يستطيع الطالب الاختيار بين تعلم الرياضيات من أمريكا، والعلوم من
ألمانيا، وهكذا، علاوة على تمكن الطلاب من التعلم بالإيقاع المناسب له، والتوجه نحو الأمور التي يستمتع

بها. 
ويتوقع كذلك زيادة برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوسع في انتشار المعاهد

المتخصصة. ويكون ذلك على حساب برامج العلوم الاجتماعية، ويعود ذلك إلى متطلبات أسواق العمل.
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يتوقع أن ينقسم العالم بعد انتهاء هذه الجائحة إلى رابحين وخاسرين، حيث سيتولى الرابحون القيادة للأخذ
بيد الخاسرين. فمن ناحية، يمكن أن يتعزز دور العمل من البيت لكثير من المحترفين، حيث يشكل ذلك جاذبية
بالنسبة لكثير من الشركات، التي ترى في هذه فرصة لتوفير النفقات، وكذلك وتوفير الوقت الذي يضيع في

المواصلات، كما يمكن للموظفين أن يكونوا أكثر إنتاجية مع إجراء القليل من التعديلات والتكيف مع طريقة
العمل هذه. إلا أن العمل من البيت ليس خيارًا لكثير من الأعمال التي يلزم فيها التنقل والحركة، حيث
ستعود الأمور لتعويض ما فات بسبب هذه الجائحة. وهناك توقعات بأن كثيرًا من الشركات لن تعود إلى خيار
التوظيف الواسع النطاق كما كانت تفعل من قبل، وإنها لن تضيع هذه الفرصة، وستلجأ إلى الاستعانة

بالروبوتات، وبشكل مضطرد. 
وهناك توقعات بتغير المجتمعات بطرق مختلفة، فعلى مستوى العائلات والأصدقاء، سيكون هناك تقارب،
وعلى مستوى الغرباء سيكون هناك استمرار في الحفاظ على التباعد النفسي، وسيظل التباعد الجسدي
ا. كما سيتواصل الحذر في التعامل مع الازدحامات في المدن، التي كانت تمثل خيارًا للبشر بسبب ضروري�

التوفير في تكاليف السكن.

رابعاً: العالم بعد كورونا: رابحون وخاسرون
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وعلى صعيد العولمة، يتوقع أن يكون تغير في هذا الجانب، إذ ستلجأ بعض الدول إلى تقييد حدودها وبعض
التحركات الداخلية فيها. وسيتم إعداد البنية التحتية الرقمية لتحقيق ذلك. ويتوقع كذلك أن يكون هناك
تعاون على مستوى العالم في مجابهة الكوارث العالمية، لأن الأخطار البيولوجية أو مشكلات المناخ لا
تعرف الحدود. ويتوقع أيضًا أن تختفي التحالفات القديمة لتظهر بدلاً منها تحالفات جديدة تعتمد على
البقاء، وليس على الأيدولوجيا. كما يمكن لبعض الدول أن تفقد سمعتها وقوتها الناعمة بحسب الطريقة
التي كانت قد تعاملت فيها مع البشر أثناء الجائحة. فهناك من الدول، مثل المملكة العربية السعودية، التي

تعاملت دون تمييز بين البشر في توفير الخدمة الطبية، وهناك من تعاملت بطرق تمييزية. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وبشكل أكثر دقة، فإنه يمكن القول إن العولمة كانت تشهد انحداراً وتراجعًا قبل جائحة كورونا، حيث وصل
هذا الانحدار ذروته قبل الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008، ولم يتعافى منها، وإنما ستعمل
الجائحة بكل تأكيد على إبراز المخاطر الكامنة في الاعتماد المفرط على سلاسل الإمداد العالمية، وإعادة
توطين الإنتاج. فقد كان هناك إدراك خلال هذه الجائحة لمدى هشاشة الوضع القائم، حيث كانت مختلف
المرافق التي تنتج المكونات الدوائية للاستهلاك الأمريكي موجودة في الاتحاد الأوروبي والهند والصين،
وكانت هذه المنتجات تعادل 97% بالنسبة للمضادات الحيوية. والنتيجة المحتملة بعد التعافي من كورونا
هي تسارع التغيرات التي كانت في طريقها باتجاه شكل جديد ومختلف وأكثر محدودية من العولمة. فبعد
الصدمة التي تعرض لها العالم من سلوكيات بعض الدول، مثلما حدث مع فرنسا وألمانيا حينما منعت تصدير
الكمامات حتى إلى الدول الصديقة، حيث أصبحت كل دولة تصارع من أجل نفسها، يبدو أنه أصبح من

الضروري إعادة التفكير في الاعتماد المتبادل بين الدول.

خامساً: العولمة بعد كورونا
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من الناحية الاستراتيجية، ينبغي على الجامعات البحثية مراقبة الاتجاهات في الطلب على المختصين
المبدعين الذين يدربون الخبرات في كلياتهم، علاوة على المعدات البحثية التي تحصل عليها وتحتفظ بها.
ومن الناحية التشغيلية، ينبغي على هذه الجامعات أن تتكيف شأنها شأن أي مؤسسة، رغم أن معظم
الجامعات لا تعمل على أساس ربحي. وينبغي أن يتجه التركيز على استقطاب أفضل الطلاب بدلاً من الطلاب
ذوي الكفاءات المتوسطة، بمعنى الاهتمام بالنوعية، وليس بالعدد. كما ينبغي على هذه الجامعات مراقبة
الفرص التكنولوجية بحيث تقوم بتطوير نفسها، وينطبق هذا على جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية،
التي شكلت لجنة لتحقيق هذا الأمر. ويمكن اعتبار التعليم عن بعد فرصة سانحة سواء للطلاب أو الجامعات
على حد سواء، حيث يمكن للطالب أن يكون ملتحقًا في الجامعة عند بعد، ليمارس أنشطة أخرى مثل العناية

بالأسرة، أو توفير المال. 
وكذلك يمكن للجامعة أن تقلل من النفقات عبر تقليل استخدام البنى التحتية وخدمات السكن وغيرها.
ويمكن للجامعات التي تقدم خدمات أفضل أن تبرز أكثر من غيرها بحيث تجتذب الطلاب حتى لو كانت في

مكان آخر من العالم.

سادساً: الجامعات بعد كورونا
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1.  ويبنار: كيف سيكون العالم بعد كورونا؟ بتاريخ  9، إبريل، 2020، على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=fFuBERiQ8c0 

2.  تقرير غوغل لحركة المجتمع خلال جائحة فيروس كورونا: 
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-05-07_SA_Mobility_Report_en.pdf

3.  مقالة خاصة عن العالم بعد كورونا، شبكة أخبار عربية من الصين: 
http://arabic.news.cn/2020-04/02/c_138940554.htm

4.  تفاصل حول أرقام البطالة في الولايات المتحدة:
/https://www.cnet.com/personal-finance/coronavirus-unemployment-payments-applying-more

5.  مقالة في جريدة عكاظ حول الآثار الإيجابية للعزل المنزلي والاستشهاد بنيوتن الذي عاد من العزل بأهم
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2020180  :الاكتشافات العلمية

6.  مقالة عن التعليم عن بعد خلال جائحة فيروس كورونا
/https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distance-learning-versus-covid19

7.  حوار على موقع السياسة الخارجية Foreign Policy، حول العولمة بعد جائحة كورونا: 
/https://foreignpolicy.com/2020/04/17/globalization-trade-war-after-coronavirus-pandemic

8. كيف سيتغير التعليم في الشرق الأوسط، مقالة على موقع فوربز الشرق الأوسط: 
https://www.forbesmiddleeast.com/ar/innovation/opinion/the-education-system-transformation-test

9.  تأثير كورونا على الاقتصادي العالمي، بتاريخ 24 أبريل 2020: 
https://www.cnbc.com/2020/04/24/coronavirus-pandemics-impact-on-the-global-economy-in-7-charts.html

10. فقدان ذوي الدخل المتدني في أمريكا لوظائفهم:

https://www.cnbc.com/2020/05/14/40percent-of-low-income-americans-lost-their-jobs-in-march-according-

to-fed.html

المصادر والمراجع
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https://bit.ly/2yMWeWl

الاستعداد والاستجابة: رؤى عالمية بشأن كوفيد-19

الويبنار متاح على قناة منتدى أسبار الدولي على اليوتيوب 

ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي

13 أبريل 2020م

أبرز التوصيات

إعداد سيناريوهات محتملة للتعامل مع كل مرحلة من
مراحل تطور جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،
على أن تتضمن الآليات الملائمة لخصائص كل مرحلة

وفقاً لمعدلات انتشار وخطورة الفيروس.

العمل على توفير المعلومات الكافية ذات المصداقية
حول مدى انتشار فيروس كوفيد-19 في كل دولة من
دول العالم، والمناطق الأكثر تضرراً وخيارات العلاج

المتاحة والرعاية الصحية المقدمة.

Dr.Bhanu R. Neupane د م. نزيه العثمانيد. عدنان نوار خستاويأ/د. حنان بلخي Dr. Shamila Nair-Bedouelle

المشاركون

مساعدة مدیر عام الصحة
العالمیة، لشؤون مقاومة

المضادات الحیویة 
 

خبير الأوبئة والفيروسات
 منظمة الصحة العالمية 

أدار الويبنار 

استاذ مشارك بشعبة الهندس 
 الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز

-نائب الأمين العام لمؤسسة الملك
عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

المدير العام المساعد لقطاع
 UNESCO العلوم في 

 

أخصائي برنامج قطاع 
الاتصالات والمعلومات

 UNESCO في 

نيويورك - أمريكا
 

بغداد - العراق جنيف- سويسرا
جدة - المملكة العربية السعودية

باريس - فرنسا
 

تعزيز التعاون الدولي مع الحكومات على المستوى
الدولي والمنظمات الصحية فيما يتعلق بمواجهة

كوفيد-19.

تكثيف جهود البحث العلمي للبحث عن علاجات
فعالة ذات نتائج مؤكدة لـفيروس كوفيد-19 يتم
التحقق منها معملياً في أقصر مدى زمني ممكن.
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أولاً: التوصيات.
 

ثانيًا: التعريف بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 

ثالثًا: السيناريوهات الصحية العالمية المحتملة المتعلقة بـ (كوفيد-19).
 

رابعًا: مدى وجود علاجات علمية فعالة لمواجهة (كوفيد-19).
 

خامساً: دور المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية في مواجهة (كوفيد-19).
 

المصادر والمراجع.

المحاور

Dr.Bhanu R. Neupane د م. نزيه العثمانيد. عدنان نوار خستاويأ/د. حنان بلخي Dr. Shamila Nair-Bedouelle

المشاركون
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العالمیة، لشؤون مقاومة
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خبير الأوبئة والفيروسات
 منظمة الصحة العالمية 

أدار الويبنار 

استاذ مشارك بشعبة الهندس 
 الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز

-نائب الأمين العام لمؤسسة الملك
عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

المدير العام المساعد لقطاع
 UNESCO العلوم في 
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 UNESCO في 
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جدة - المملكة العربية السعودية

باريس - فرنسا
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 إعداد سيناريوهات محتملة للتعامل مع كل مرحلة من مراحل تطور جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد-19)، على أن تتضمن الآليات الملائمة لخصائص كل مرحلة وفقاً لمعدلات انتشار وخطورة الفيروس.

أولاً: التوصيات

التدرج في اتخاذ أية إجراءات احترازية للتعامل مع جائحة كورونا أو تخفيفها، والبدء في المناطق الأقل في معدل
انتشار الفيروس، واتخاذ فترة أسبوعين - فترة الحضانة - كحد عازل للتعرف على مدى فاعلية الإجراءات المتبعة.

العمل على توفير المعلومات الكافية ذات المصداقية حول مدى انتشار فيروس كوفيد-19 في كل دولة من دول
العالم، والمناطق الأكثر تضرراً وخيارات العلاج المتاحة والرعاية الصحية المقدمة.

زيادة مساحة المواد التوعوية المتنوعة لغرض وقف الوصم المجتمعي والتمييز الذي قد يحيط بالأفراد المصابين
بفيروس كوفيد-19 أو المتعافين منه، وبما من شأنه تشجيع أفراد المجتمع على تبني السلوكيات الداعمة حول المرض.

تعزيز التعاون الدولي مع الحكومات على المستوى الدولي والمنظمات الصحية فيما يتعلق بمواجهة كوفيد-19.

 تكثيف جهود البحث العلمي للبحث عن علاجات فعالة ذات نتائج مؤكدة لـفيروس كوفيد-19 يتم التحقق منها
معملياً في أقصر مدى زمني ممكن.
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يُشير مفهوم فيروسات الكورونا (Coronaviruses) إلى أحد أنواع الفيروسات الشائعة في العالم، والتي قد
ة أنواع من ها قد تُصيب كلا من الإنسان والحيوان، وتُوجَد عِدَّ تُصيب معظم الأشخاص أثناء فترة حياتهم، كما أنَّ
هذه الفيروسات، والتي يُمكن أن تُسبِّب العدوى للإنسان وتُصيبه بالمرض، وغالباً ما ينتج مرض الجهاز التنفسي
العُلويّ المعتدل عن هذه العدوى، وفي بعض الأحيان قد تنتج أمراض شديدة مثل: مرض السارس، ومرض
متلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وقد أُكتشفت فيروسات الكورونا لأول مرة في الستينيّات من القرن التاسع

عشر، ولا يزال مصدرها غير معروف إلى الآن، ولكنها اكتسبت تسميتها نسبة إلى شكلها الذي يُشبه التاج. 
وعلى الرغم من أن فيروسات الكورونا تُسبِّب ظهور أعراض نزلات البرد الشائعة بشكلٍ عام، والتي يُمكن
معالجتها عن طريق الراحة، وتلقي الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، إلا أنه توجد بعض الأنواع الشديدة
ي 475 شخصاً نتيجة لإصابتهم بمرض متلازمة الشرق الأوسط من هذا الفيروس، ففي عام 2012م تُوفِّ
التنفسية (MERS-CoV) في المملكة العربية السعوديّة، وأماكن أخرى من الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا،
وأوروبا، وتجدر الإشارة إلى ظهور نوع جديد من فيروس كورونا مؤخرًا وقد عُرف بفيروس ووهان أو فيروس

كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويعتقد العلماء أن الفيروس الجديد يمكن أن ينتشر من شخص لآخر عن طريق الاتصال الوثيق من خلال الجهاز
التنفسي. وفي مارس/آذار 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها صنفت مرض فيروس كورونا 2019

(كوفيد-19) كجائحة.

ثانياً: التعريف بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويلاحظ أن الأوبئة المستجدة خلال العقدين الأخيرين ليست بالأمر الجديد، فهناك متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد
الوخيم (سارس) SARS-(CoV) وإنفلونزا الطيور وغيرهما الكثير، ويقدر أن نحو 70% تقريبا من هذه الأوبئة
مصدرها حيواني، حيث تملك الحيوانات البرية عددا كبيرا من الجراثيم والميكروبات والتي يمكن أن تنتقل عند
التواصل بين الحيوانات البرية والحيوانات الأليفة، ثم يحصل تكاثر لهذه الميكروبات والجراثيم، وتنتقل فيما بعد
إلى الإنسان، وفي حالات نادرة قد تنتقل الجراثيم من الحيوانات البرية إلى الإنسان مباشرة. والمؤكد أن العالم

لم يشهد خلال القرن الأخير وباء مثل كوفيد-19 من حيث سرعة الانتشار والعدوى.
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تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 يمثل سلالة جديدة لم يسبق
تحديدها في فترات زمنية ماضية. وطبقاً لما ذكرته المنظمة فإن نحو 3 في المئة من الحالات المبلغ عنها، يكون
الفيروس مميتا، ويتزايد خطر الوفاة مع تقدم المريض في السن، ومع إصابته باعتلالات صحية سابقة، مع الإشارة

إلى أنه تم تسجيل حالات قليلة نسبيا بين الأطفال، وأنه لابد من إجراء المزيد من البحوث لفهم سبب ذلك.

ثالثاً: السيناريوهات الصحية العالمية المحتملة المتعلقة بـ (كوفيد-19).

وتتعدد السيناريوهات المتوقعة بشأن مستقبل انتشار كوفيد-19، ويمكن توضيح أهمها فيما يلي:
السيناريو الأول (المثالي): 

أن تسيطر أجهزة ومؤسسات الصحة العامة في دول العالم المختلفة على فيروس كورونا المستجد، وأن تتمكن
من التوصل لطرق وإجراءات حاسمة للتعامل معه واحتوائه.

السيناريو الثاني: 
اجتياح فيروس كورونا العالم، وفقدان السيطرة عليه لاسيما في الدول الأقل نموا، وتزايد الأمور للأسوأ ثم
تحسنها بعد ذلك، على نحو مشابه لما حصل مع تفشي فيروس إيبولا خلال 2014-2016 حيث انتشر الوباء في
غرب أفريقيا وتسبب بأكثر من 11 ألف وفاة وأصاب نحو 28 ألف شخص، ولكنه توقف عن الانتشار في مرحلة

معينة.

السيناريو الثالث:
أن ينتشر فيروس كورونا المستجد ويصبح واقعا نتعايش معه، وهذا مشابه لما حصل عندما تفشى فيروس
إنفلونزا الخنازير (H1N1)، إذ أنه أنتشر بين نحو 21 في المئة من سكان العالم، وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباء.
ولكنه أصبح الآن أحد أنواع الفيروسات الموسمية، والذي يظهر كل عام ويختفي لوحده في جميع أنحاء العالم،
ورغم أنم معدل وفيات هذا الفيروس أقل من السارس إلا أنه أكثر فتكا بسبب انتشاره. ولا يمكن الاستدلال عما
إذا كان فيروس كوفيد-19 موسميا إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة قد تكون سنوات يمكن خلالها ملاحظة سلوك

هذا الفيروس، فسلوك السارس يختلف عن سلوك الميرس، وسلوك الكوفيد يختلف عن هذين الفيروسين.
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تفيد المؤشرات الراهنة بأنه لا توجد بعد أية علاجات مؤكدة تماماً تمت الموافقة عليها من قبل منظمة
الصحة العالمية لهذا النوع من فيروس كورونا المستجد.

لكن في الواقع توجد علاجات قيد الاستقصاء، من خلال تجارب عن طريق الملاحظة وتجارب سريرية يخضع
لها المرضى المصابون بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

ومن المهم الإشارة إلى أن المعلومات المغلوطة حول فيروس كورونا أصبحت شائعة، ولا يوجد جانب لم
يتأثر بالتضليل المتعلق بتلك الأزمة، بدءا من أصل الفيروس التاجي وصولاً إلى الوقاية غير المثبتة والعلاج،
ولعل من أشدّ مخاطر المعلومات الخاطئة، تلك التي تدعو إلى تناول أدوية وعقاقير معتمدة لأغراض أخرى،

لم تثبت قدرتها مخبريا على مكافحة كوفيد-19.
وتحث منظمة الصحة العالمية دول العالم على ضرورة الاستعداد للأسوأ، ورفع تقييم المخاطر إلى المرتبة
الأعلى، كما تؤكد على أن هذا اختبار واقعي لكل دول العالم، وأن عدم اكتشاف السلطات الصحية المعنية

لحالات إصابة وعدم جاهزيتها ليست ذريعة لعدم البحث عن علاج للمرض.

رابعاً: مدى وجود علاجات علمية فعالة لمواجهة (كوفيد-19).
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يناط بالمنظمات الدولية عموماً ومنظمة الصحة العالمية على وجه الخصوص وحكومات دول العالم دور كبير
في منع انتقال عدوى فيروس كورونا من خلال ترصد الفيروس والحد في معدلات انتشاره قدر الإمكان. مع
الإقرار بأهمية التعاون الأكمل على المستوى الدولي، وكذلك من جانب الأفراد مع حكوماتهم على
المستوى المحلي. وتؤكد الشواهد الواقعية على أن تحقيق الانتصار في مواجهة هذه الجائحة، يعتمد
على التنسيق والتعاون بين الدول، وتبادل المعلومات والأبحاث، بما يخلق فرص نجاح أكبر للقضاء عليه، جنباً

إلى جنب مع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.
وتقوم المجموعات المختصة بالصحة العامة على مستوى العالم، مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها
في الولايات المتحدة (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، بمراقبة الجائحة ونشر التحديثات على

مواقعها على الإنترنت. كما أصدرت هذه المجموعات توصيات حول الوقاية من المرض وعلاجه.

وقد وضعت منظمة الصحة العالمية استراتيجية التعامل مع فيروس كوفيد-19، والتي يتم تحديثها بشكل
دوري بناء على الدروس المستفادة من الجائحة. والهدف هو أن تتحكم بلدان العالم في معدلات تفشي
الفيروس والتقليل من انتقال العدوى، أو المنع التام إذا أمكن، وبالتالي التقليل من الوفيات المرتبطة
بالفيروس، كما تركز الاستراتيجية على الدول متوسطة الدخل ذات النظم الصحية والبنية التحتية الضعيفة،

وخاصة في البلدان المتأثرة بالصراعات.

خامساً: دور المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية في مواجهة (كوفيد-19).
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أولاً: مدى السيطرة على انتشار كوفيد-19 من عدمه، وفي حالة الانتشار يجب التعرف على المخالطين
وتتبعهم، مع السيطرة على الانتشار بالاكتشاف والاختبار والعزل وتقديم الرعاية وحجز المخالطين.

ثانياً: مدى قدرة النظام الصحي من مقدمي الخدمة وخلافه على مواجهة التغير الكبير مع زيادة
الاكتشاف للحالات المصابة بـ كوفيد-19 التي بحاجة إلى علاج خاصة الحالات الحرجة، وعزل كل الحالات بغض
النظر عن خطورتها، والتأكد من وجود مقدمي رعاية صحية مدربين، مع عزل المصابين في أماكن مخصصة
أو المؤسسات الصحية أو في المنزل أو أماكن محددة، مع تقديم الرعاية الصحية لكل حالة، وتتبع

المخالطين من خلال المتابعة اليومية.

ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية بوصفها المنظمة الدولية التي تضطلع بدور رئيس في جائحة كورونا، فإن
الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها على مستوى دول العالم يجب أن يرتبط على نحو أكبر بطبيعة تطور انتشار

فيروس كوفيد-19 في الواقع العملي، وذلك وفقاً للمحددات الآتية:

ثالثاً: تقليل مخاطر التفشي على مستوى أكثر فعالية، ويتطلب ذلك معرفة أسباب الانتشار والتحكم فيها،
والإجراءات الاحترازية اللازمة مثل التباعد الاجتماعي وتقليل خطورة تفشي جديد لفيروس كوفيد-19 بإتباع
إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفيات، والمسح لكل الفرق الطبية والمرضى، ومتابعة الحالات
الحرجة، مع منع انتشار الفيروس في الأماكن المغلقة التي يصعب فيها تطبيق التباعد الاجتماعي مثل
الأسواق والمطاعم وأماكن الخدمات العامة وغيرها. ويجب في هذا الإطار العمل على زيادة التباعد
الاجتماعي في الأماكن المزدحمة مثل المدارس والجامعات والتجمعات الكبيرة والأحداث الرياضية لتقليل

فرص انتقال الفيروس.

رابعاً: التوعية بإتباع الإجراءات الوقائية في أماكن العمل والتعليم ودور العبادة والأسواق، وتشمل التباعد
الجسدي وغسل الأيدي باستمرار، وإتباع آداب العطس والسعال مع تشجيع العمل من المنزل في الأعمال

التي يمكن فيها ذلك لتخفيف الازدحام.
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وتقوم منظمة الصحة العالمية بإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل فعال، سواء
على المستوى العالمي أو على مستوى كل بلد، كما تعمل واستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد-19) مع الحكومات والمصنعين وشبكة سلاسل الإمدادات الوبائية على تعزيز وزيادة الإنتاج وتأمين

المخصصات من هذه المنتجات للدول المتأثرة بشدة والمعرضة للخطر، حيث قامت المنظمة بشحن حوالي
مليوني قطعة وقائية إلى 75 دولة، إضافة إلى شحن ما يفيد تشخيص الفيروس إلى 126 دولة، أيضا تقوم
المنظمة بدور محوري على صعيد البحوث العلمية، وفي هذا السياق عقدت الاجتماع الأول لتحديد خارطة
الطريق للدراسات العلمية، وحددت 9 محاور أساسية لدراسة الفيروس والمرض الناجم عنه. كما أصدرت منظمة
الصحة العالمية توصيات تتعلق بتدابير التخطيط للتجمعات الجماعية في سياق تفشي فيروس كورونا الحالي.

خامساً: إدارة المخاطر للحالات التي تخرج من مجتمعات بها انتشار أعلى لفيروس كوفيد-19 ويمكن تحديد
الحالات التي تسببت في إصابة الكثيرين وانتشار الفيروس، ومعرفة مصدر الإصابات والإجراءات المتخذة

معهم، والتعامل مع المسافرين والعائدين من الخارج بعزل المسافرين المصابين وحجر العائدين.

سادساً: مشاركة المجتمع في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لاكتشاف وعلاج الحالات المصابة بـ كوفيد-19، مع
إعلام المواطنين طوال الوقت بأسباب تشديد الإجراءات أو تخفيفها وإشراك المجتمع عند اتخاذ الإجراءات
وإمداد المواطنين بالمعلومات الصحيحة الدقيقة لتجنب الشائعات من خلال قنوات موثوق بها، وتوضيح

البدائل وذلك لضمان تأقلم المجتمع مع الإجراءات المجتمعية.

أيضاً فقد عززت منظمة الصحة العالمية والمصرف الأوروبي للاستثمار (EIB) أواصر التعاون بينهما من أجل
النهوض بالصحة العمومية، وتوفير المعدات الأساسية، والتدريب والاستثمار في مجال النظافة الصحية في
البلدان الأكثر عرضة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ بما يساعد على دعم القدرة على الصمود

للحد من الآثار الصحية والاجتماعية للطوارئ الصحية في المستقبل.
وفي سياق جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يجري المصرف الأوروبي حاليًا تقييماً لأكثر من 20
مشروعًا في مجال تطوير اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاج؛ مما يؤدي إلى استثمارات محتملة تُقدّر
قيمتها بمبلغ 700 مليون يورو. كما سيشارك المصرف في مبادرة الاتحاد الأوروبي المتواصلة لإعلان التبرعات

من أجل الاستجابة العالمية لجائحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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وتجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونسكو بدورها تعمل على مكافحة المعلومات الخاطئة وغير العلمية المتعلقة بـ
كوفيد-19، كما تشجع الأشخاص والمؤسسات على نقد المعلومات، ودعم إتاحة الحلول الملائمة - تقنية أو غير

تقنية - للتأكد من مدى صحة المعلومات المغلوطة بخصوص الفيروس.
وتمتد جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بجانب اتخاذ ما يلزم من تدابير صحية واقتصادية
وغيرها، لتشمل أهمية أن تلعب الحكومات والمواطنون ووسائل الإعلام والمؤثرون الرئيسيون في المجتمع دورًا
مهمًا في وقف الوصم المجتمعي والتمييز الذي قد يحيط بالأفراد المصابين بفيروس كوفيد-19 أو المتعافين
منه، ومن المهم تكثيف المواد التوعوية المتنوعة لهذا الغرض بما من شأنه تشجيع أفراد المجتمع على تبني
السلوكيات الداعمة حول مرض كوفيد-19. والوضع في الاعتبار أن الوصم الاجتماعي قد ينشأ بسبب عدم توافر
المعلومات الكافية حول كيفية انتقال فيروس كورونا المستجد وعلاجه وكذلك كيفية الوقاية من العدوي، ومن
ثم ينبغي إعطاء الأولوية لتوفير المعلومات الدقيقة حول الوضع القائم في كل دولة والمناطق الأكثر تضرراً

وخيارات العلاج المتاحة والرعاية الصحية المقدمة.
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التأثيرات الاجتماعية لجائحة كوفيد-19

الويبنار متاح على قناة منتدى أسبار الدولي على اليوتيوب 

ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي

16 أبريل 2020

أبرز التوصيات

إعداد دراسة للتحقق من الأثر الاجتماعي للبرامج والمبادرات
المجتمعية الهادفة لمواجهة انعكاسات جائحة كوفيد-19،
للوقوف على مدى كونها قد حققت الأهداف المرجوة، وكذلك

أوجه القصور الكامنة فيها لتلافيها في ظروف مشابهة.

التركيز في الظروف الاستثنائية المتزامنة وجائحة كوفيد-19
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أولاً: التوصيات.
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رابعًا: برامج ومبادرات الرعاية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.
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إعداد دراسة للتحقق من الأثر الاجتماعي للبرامج والمبادرات المجتمعية الهادفة لمواجهة انعكاسات جائحة
كوفيد-19، للوقوف على مدى كونها قد حققت الأهداف المرجوة، وكذلك أوجه القصور الكامنة فيها لتلافيها

في ظروف مشابهة.

أولاً: التوصيات

إيجاد آلية ملائمة للتنسيق والتكامل بين الجهود الحكومية الرسمية وتلك المبذولة من جانب المؤسسات الخيرية في
ظل جائحة كوفيد-19 أو غيرها من الأزمات الطارئة.

التركيز في الظروف الاستثنائية المتزامنة وجائحة كوفيد-19 على تقديم مزيد من مبادرات وبرامج الرعاية الاجتماعية
المعنية بالأساس بالفئات الأكثر تضرراً من الجائحة كالمسنين والأسر الفقيرة.

تطوير خطط بديلة للرعاية الاجتماعية يستفاد منها بالتزامن مع وقوع أي من الأزمات الطارئة.
أهمية تكثيف الجهود التوعوية المخصصة لغرض:

توجيه الأسر للإفادة من الحجر المنزلي الاضطراري في ظروف جائحة كوفيد-19، لتعزيز العلاقات 
المتبادلة بين الزوجين والتواصل مع الأبناء، والعمل على التعرف على احتياجاتهم عن قرب، وتوجيهم

لتنمية مهاراتهم بما يتناسب وقدراتهم.

ضرورة أن تعمل الأسرة على إعادة ترتيب أولوياتها الاجتماعية سواء من ناحية أنماط السلوكيات
الاستهلاكية، والعادات الترفيهية، والعلاقات الاجتماعية فيما بعد جائحة كوفيد-19 بما يعود 

عليها بالنفع الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
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فرضت جائحة كوفيد-19 حالة من التباعد الجسدي والذي أضحي واقعاً يعيشه الملايين حول العالم وفرضته التدابير
الاحترازية المتخذة من قبل الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وترتب على ذلك بقاء أفراد الأسرة معا
في المنزل لفترات طويلة، وكان لذلك نتائجه المختلفة حول العالم؛ الأمر الذي يشكل فرصة لتعزيز التقارب الأسري
الذي قد يفتقده الكثيرون في ظل ضغوط الحياة وروتين العمل اليومي ليصبح المنزل الملاذ الآمن لتجمع أفراد

الأسرة.
ويعد أحد أبرز ثمرات الحجر المنزلي، تعزيز العلاقات الأسرية بين الأزواج وتخفيف حدة الاختلافات بينهم في وجهات
النظر بشأن الأمور الحياتية من ناحية وتوطيد العلاقات مع أبنائهم من ناحية أخرى، إلى جانب توفير أجواء غير
روتينية كانوا بحاجة ماسة إليها في ظل تسارع وتيرة الحياة العصرية. كما أن من المؤكد أن الاجتماع الأسري لتناول
الطعام على مائدة واحدة كانت عادة شبه غائبة في كثير من الأسر قبل جائحة كوفيد-19، الأمر الذي كان له

انعكاسات إيجابية في استقرار الكيان الأسري من نواحي عديدة: اجتماعية، ونفسية، وسلوكية، ووجدانية، وتربوية.

أيضاً فإن الاجتماع الأسري في ظل الواقع الذي فرضته جائحة كوفيد-19 شكل فرصة للتواصل مع الأبناء عن قرب
ومجالاً لإكسابهم بعض المهارات التي تتناسب مع أعمارهم من خلال أنشطة منزلية مشتركة مع الوالدين، حسب
رغباتهم، وهواياتهم، بجانب مساعدتهم في التعلم عن بعد؛ ما يساعد في التعرف على احتياجات الأبناء ورغباتهم،
وميولهم، والفروق الفردية بينهم، ومراعاتها وتوجيه الأبناء للجوانب الإيجابية التي تساعدهم في تخطي
المشكلات الحياتية التي قد تواجههم في المستقبل، وغرس القيم الدينية والاجتماعية، وتوعيتهم بالأمور الصحية
التي يجب إتباعها لوقايتهم من انتقال الأمراض المعدية، خاصة النظافة الشخصية والتباعد الجسدي في فترة

الأوبئة كما في الجائحة الراهنة.

ثانياً: تأثير جائحة كوفيد-19 على العلاقات الأسرية.
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وأهمية ذلك تكمن في وقاية الأسرة من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 والتي قد تتخذ على الجانب الآخر أشكال
من بينها تفاقم العنف المنزلي، سواء كان عنفاً نفسياً أو لفظياً أو جسدياً، وزيادة حالات الإساءة المتبادلة بين أعضاء
الأسرة الواحدة، وربما ازدياد حالات الطلاق وغير ذلك من آثار غير مرغوبة قد تنتج من الاحتكاك المباشر وفي حيز

مكاني ضيق - هو المنزل - لفترات طويلة.
وبصفة عامة على مستوى الأسرة، فإن الظروف التي فرضتها كورونا من التلاحم والتكاتف والتقارب الذي كانت
تعيشه خلال فترة الحجر المنزلي يفترض أن يؤثر فيها على نحو إيجابي، لكن هناك في المقابل بعض الأسر شعرت
بالملل من كثرة وجود أفردها مع بعض؛ مما يجعلها تريد أن تنطلق وتغادر المجال الأسري بمجرد انتهاء تلك الظروف

الاستثنائية.
وفي سياق متصل فإن الحديث عن واقع المجتمع بعد جائحة كوفيد-19 قد حظي بنقاشات موسعة لكنها لم تتفق
على مسار واحد فيما يتعلق بتأثير الجائحة على العلاقات الاجتماعية في المستقبل، ولعل الأرجح أننا أمام ثلاثة

احتمالات لمواقف البشر بعد هذه الجائحة، الأول ألا يتغيروا، والثاني أن يتغيروا إيجابياً، والثالث أن يتغيروا سلبياً.

والواقع أن تداعيات جائحة كوفيد-19 تضع أعضاء الأسر في كل دول العالم أمام اختبار فعلي؛ يقيسون به مدى صلابة
علاقاتهم، ومدى نجاحهم في تكوين أسرة متماسكة ذات قيم أخلاقية متميزة، وتكشف لهم نقاط الضعف التي

ينبغي لهم معالجتها في العلاقات المتنوعة داخل إطار الأسرة الواحدة. 
ومن المهم الإشارة إلى أن الوجود في المنزل لفترات طويلة نسبياً مقارنة بالسابق التزاماً بما اقتضته الظروف
الراهنة من إجراءات للتباعد الجسدي؛ ينبغي ألا يؤثر على العلاقة الزوجية، وذلك في ظل وجود الأزواج في المنزل معاً
طوال الوقت تقريباً، ما يتطلب أهمية إرساء أطر تفاهم بينهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقات الزوجية وتقويتها

وفتح حوارات بين أفراد الأسرة تسهم في تعزيز تماسكها وتوفير علاقة أسرية صحية وسليمة بين أفرادها.

79



إحدى مبادرات مركز أسبار

84

من المؤكد أن جائحة كوفيد- 19قد تسببت في تغيرات نوعية في السلوكيات الاجتماعية لأفراد المجتمع، بعضاً من
هذه التغيرات اتخذ طابعاً إيجابياً بينما اتخذت أخرى طابعاً سلبياً. 

ومن التغيرات الإيجابية في أنماط السلوكيات الاجتماعية، اندثار الزيارات الاجتماعية غير الضرورية والمكلفة مادياً،
والتحول إلى إعداد معظم الوجبات داخلياً؛ ليس فقط لأسباب اقتصادية أو تتعلق بحرية التنقل فحسب؛ بل أيضاً

لاعتبارات صحية والخشية من انتقال العدوي الفيروسية من الطعام المعد خارج المنزل.
وفي ضوء المؤشرات الراهنة، فمن الأمور المتوقعة أن سلوكيات الناس في مرحلة ما بعد كورونا لن تكون
كسلوكياتهم في مرحلة ما قبلها؛ حيث بدأت تتعمق لدى الناس ثقافات وسلوكيات جديدة مثل التباعد الجسدي،
وعدم التدافع والتزاحم في الأسواق والمحال التجارية والمناسبات الاجتماعية، إضافة إلى الاستعاضة عن
النشاطات الاجتماعية التقليدية باجتماعات افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي؛ ما من شأنه تغيير سلوك الحياة

اليومية للكثيرين من أفراد المجتمع على نحو قد يوفر لهم: الوقت والجهد والنفقات.

ثالثاً: السلوكيات الاجتماعية لأفراد المجتمع ومدى تأثرها بجائحة كوفيد-.19

أيضاً فإن جائحة كوفيد-19 قد جعلتنا ننظر للمسنين بشكل مختلف؛ فهم أهلنا وأهل أصدقائنا، هم من عملوا بجهد
في شبابهم ليوفروا لمن بعدهم حياة كريمة، ولذلك يستحقون من الآخرين التقدير والحفاظ على سلامتهم.
وتجسد ذلك على المستوى المجتمعي في ظهور المبادرات لمساعدة كبار السن غير القادرين على التسوق
بمفردهم أو من يحتاجون للمساعدة في تدبير شأن ما من شؤون حياتهم اليومية. كما التزم عدد كبير من الشباب
بالعزل المنزلي لحماية الأكبر سناً من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وهو ما أظهر لنا أن ثمة سلوكيات إيجابية

قد تجد فرصة سانحة لنموها في أثناء الأزمات.
كذلك فقد شهدت الفترة الأخيرة بعض التحسن في سلوك استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح كثير
من مستخدمي هذه الشبكات أكثر اهتماماً بمساعدة الآخرين ونشر سبل الوقاية والتوعية بين متابعينهم، أو

تسليط الضوء على المبادرات الإيجابية في ظل جائحة كوفيد-19.
لكن على الجانب الآخر فثمة بعض السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تزامنت وجائحة كورونا، ومن ذلك تدافع بعض
أفراد المجتمع إلى شراء مواد مثل معقمات اليدين وورق المرحاض، بالإضافة إلى تخزين السلع الغذائية بكميات
زائدة عن الحد على الرغم من أن كل المؤشرات تشير إلى توافرها لمدى طويل؛ فمثل هذا التدافع على الشراء قد
يلحق الضرر بالآخرين غير القادرين على شراء السلع الأساسية، وتشير المؤشرات إلى استمرار إقبال الناس على

الشراء بكميات كبيرة نسبياً مقارنة بالسابق رغم التطمينات الرسمية بأن إمدادات السلع الأساسية لن تتوقف.
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تتضمن الرعاية الاجتماعية بمفهومها الواسع في ظل جائحة كوفيد-19 مجموعة من الخدمات والبرامج التي
تقدمها الدولة لمواطنيها لتخطي الظروف الاستثنائية التي يمرون بها. وفي الوقت الذي بذلت فيه الحكومة
السعودية بتوجيهات من القيادة السياسية العديد من الجهود لتسخير إمكاناتها ومواردها لمحاربة انتشار فيروس
كورونا، فإنها على الجانب الآخر قدمت العديد من برامج ومبادرات الرعاية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة

كوفيد-19.
ومن أبرز المبادرات التي يمكن الإشارة إليها في هذا الإطار إطلاق الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار جائحة
كوفيد-19، وذلك بهدف تفعيل إسهام الأوقاف والقطاع غير الربحي في التخفيف من آثار الجائحة؛ بمبادرة من
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف، وبمشاركة صندوق الوقف الصحي ومجلس
المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية وعدد من الأوقاف والجهات المانحة والشركات. وقد جاء إطلاق
هذا الصندوق استشعاراً بالمسؤولية المجتمعية للقطاع غير الربحي في الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول
العالم في مواجهة خطر وباء كورونا، وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث، ومساندةً للجهود
الحكومية في التخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 حيث يبلغ رأس مال الصندوق 500 مليون ريال، أسهمت الهيئة
العامة للأوقاف بمبلغ 100 مليون ريال، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـمبلغ 50 مليون ريال من رأس
ماله، وأسهمت الجهات الوقفية والمؤسسات الأهلية وبعض الشركات بمبلغ 50 مليون ريال، كذلك فقد قدمت
البنوك السعودية الدعم لمبادرة الصندوق المجتمعي، استشعاراً منها بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم ومساندة

الجهود الحكومية المبذولة في تخفيف آثار وباء فيروس كورونا.

رابعاً: برامج ومبادرات الرعاية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.

أيضاً يعمل الصندوق على حشد الجهود المجتمعية وتوجيهها في هذه المرحلة نحو تمويل مجموعة من
المبادرات والمشروعات المجتمعية لدعم الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضرراً من هذا الوباء، من الفقراء وذوي الإعاقة
والأرامل والمطلقات وأسر السجناء وكبار السن وأصحاب المهن الصغيرة والعمالة المتضررة والطلاب المحتاجين
والمنقطعين القادمين إلى المملكة للعمرة أو الزيارة وغيرهم، وذلك في مجالات متنوعة كالمجال الإغاثي

والاجتماعي والتعليمي والتوعوي الصحي والتقني والخدمي والإيواء وغيرها.
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وفي ذات السياق المتعلق ببرامج ومبادرات الرعاية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، فقد
أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة من تاريخ
تعليق الحضور لمقار العمل بالدولة وتأجيل التحديث لحين الانتهاء من تداعيات أزمة كورونا وعودة المنشآت
الصحية إلى عملها بشكل اعتيادي، مع استمرار صرف الإعانات الشهرية لجميع المستفيدين عدا -حالات الوفاة-،
وذلك خلال الفترة الحالية؛ وهو ما يأتي تماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الأشخاص

ذوي الإعاقة في المملكة لاسيما في ظل الجائحة.
إلا أن جائحة كوفيد-19 أظهرت الحاجة إلى إجراءات من شانها تفعيل مزيد من برامج ومبادرات الرعاية
الاجتماعية في الظروف المختلفة سواء العادية أو الاستثنائية جراء أزمات معينة، ومن ذلك ضرورة العمل على
تعزيز التكاتف والشراكات بين إدارات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لدعم
التنمية المستدامة، مع تخصيص مبالغ لمساعدة المشروعات الصغيرة المتضررة للمساهمة في تخفيف الأعباء
المالية، وقيام اللجان التنفيذية في المناطق بوضع خطط (قصيرة ومتوسطة وطويلة) الأجل لما بعد الأزمة
لمساعدة الأسر الهشة والأكثر تضرراً من هذه الجائحة، كما تبرز أهمية وجود خطط بديلة يستفاد منها عند
حدوث حالات الكوارث والأزمات، بالإضافة إلى أدلة استرشادية موجهة للقطاعات والمجتمع والأسر والأفراد،
والتركيز على قياس الأثر الاجتماعي لكافة المبادرات المجتمعية التي أطلقت للتصدي لهذه الجائحة وتوثيق

الجهود ورصدها.

وبالتزامن مع جهود الدولة، فإن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تبذل جهودا لدعم جهود الدولة في مكافحة
جائحة كوفيد-19 والحدّ من آثارها السلبية، لكن ينقصها نوعا ما التنسيق والتكامل فيما بينها؛ فالواجب أن لا
تعمل تلك الجمعيات بمعزل عن جهود الدولة والقطاع الخاص، فثمة حاجة إلى وجود جهة تعمل تحت مظلتها
لتحقيق التكامل والتنسيق لتكون المظلة الرسمية لدعم جهود الدولة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030
لتوحيد جهود القطاع الحكومي والخاص والخيري؛ للتخفيف من معاناة الأسر المتأثرة من مثل هذه الجائحة أو
غيرها من أزمات أخرى طارئة؛ فخلال الظروف غير الاعتيادية كما في جائحة كوفيد-19، ينبغي التركيز على
الفئات الأكثر تضررا أو ما تسمى بالفئات الأقل حظاً مثل المسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
والمرضى العقليين والنفسيين، والأسر الفقيرة والأقل دخلاً؛ فهذه الفئات على الأرجح هي الأكثر تضرراً عندما

تحدث أي أزمة أو كارثة.
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النظام العالمي والعلاقات الدولية بعد جائحة كوفيد-19

الويبنار متاح على قناة منتدى أسبار الدولي على اليوتيوب 

ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي

20 أبريل 2020

أبرز التوصيات

زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الصحية ودعم الخدمات
الحكومية المقدمة في هذا الإطار في ضوء ما أبرزته جائحة
كوفيد-19 من دور فاعل للمنظومة الصحية في إدارة الأزمة

على مستوى دول الخليج عامة والسعودية خاصة.

اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية لمواجهة أية إجراءات أو
عقوبات أمريكية على الصين بعد جائحة كوفيد-19 بما قد
ينعكس سلباً على منطقة الخليج باعتبار أن نحو 69% من
صادرات الخليج من النفط والغاز تذهب لشرق آسيا من

الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

الإفادة من جائحة كوفيد-19 كنقطة تحول بالنسبة لجهود
التأهب لحالات الطوارئ وبالنسبة للاستثمار في إنشاء

الخدمات العامة التي يعول عليها في أثناء الأزمات.

بناء السياسات الخارجية في ضوء مراعاة المتغيرات التي
أحدثتها جائحة كوفيد-19 في النظام العالمي، وبناء
علاقات دولية متزنة مع كافة الأطراف الفاعلة بما يتسق

والتوجهات الوطنية.

د.ظافر العجمي د.فهد العرابي الحارثيد.محمد أنيس سالمد. عبدالعزيز بن صقر د.عبدالله ولد أباه

المشاركون

منسق مجموعة عمل الأممرئيس مركز الخليج للابحاث
المتحدة والمنظمات

الإقليمية بالمجلس المصري
للشئون الخارجية.

أدار الويبنار 

رئيس مجلس إدارة
منتدى أسبار الدولي

أستاذ الفلسفة
والدراسات - جامعة

نواكشوط

المدير التنفيذي لمجموعة
مراقبة الخليج/ محلل وباحث

في قضايا أمن الخليج العربي

السعودية الكويت مصرموريتانيا السعودية
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أولاً: التوصيات.
 

ثانيًا: هل تصبح جائحة كورونا (كوفيد-19) نقطة تحول محورية للنظام العالمي؟
 

ثالثًا: مؤشرات التحولات الدولية الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد_19).
 

رابعًا: انعكاسات جائحة كورونا (كوفيد_19) على منطقة الخليج والشرق الأوسط.
 

المصادر والمراجع.

المحاور

د.ظافر العجمي د.فهد العرابي الحارثيد.محمد أنيس سالمد. عبدالعزيز بن صقر د.عبدالله ولد أباه

المشاركون

منسق مجموعة عمل الأممرئيس مركز الخليج للابحاث
المتحدة والمنظمات

الإقليمية بالمجلس المصري
للشئون الخارجية.

أدار الويبنار 

رئيس مجلس إدارة
منتدى أسبار الدولي

أستاذ الفلسفة
والدراسات - جامعة

نواكشوط

المدير التنفيذي لمجموعة
مراقبة الخليج/ محلل وباحث

في قضايا أمن الخليج العربي

السعودية الكويت مصرموريتانيا السعودية
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زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الصحية ودعم الخدمات الحكومية المقدمة في هذا الإطار في ضوء ما
أبرزته جائحة كوفيد-19 من دور فاعل للمنظومة الصحية في إدارة الأزمة على مستوى دول الخليج عامة

والسعودية خاصة.

أولاً: التوصيات

اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية لمواجهة أية إجراءات أو عقوبات أمريكية على الصين بعد جائحة كوفيد-19 بما قد
ينعكس سلباً على منطقة الخليج باعتبار أن نحو 69% من صادرات الخليج من النفط والغاز تذهب لشرق آسيا من

الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

الإفادة من جائحة كوفيد-19 كنقطة تحول بالنسبة لجهود التأهب لحالات الطوارئ وبالنسبة للاستثمار في إنشاء
الخدمات العامة التي يعول عليها في أثناء الأزمات.

بناء السياسات الخارجية في ضوء مراعاة المتغيرات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 في النظام العالمي، وبناء
علاقات دولية متزنة مع كافة الأطراف الفاعلة بما يتسق والتوجهات الوطنية.
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أولاً: ضعف ردود الأفعال العالمي:

ثانياً: أثرت جائحة كوفيد-19 تأثيراً سلبياً ملموساً على الاقتصاد العالمي:

وثمة العديد من الشواهد التي تؤكد أن جائحة كوفيد-19 سوف تمثل نقطة تحول محورية للنظام العالمي، ومن
ذلك ما يلي:

على الرغم من الأولوية القصوى التي توليها الحوكمة العالمية للتعاون في مكافحة الأمراض المعدية. ومع وضع
منظمة الصحة العالمية تحت المجهر باعتبارها تقود المشهد، تراجع التعاون الدولي بدلاً من المضي قدمًا، حيث
تتصدى الحكومات الوطنية للأزمة بشكل فردي إلى حد بعيد. حتى بين دول منطقة شينغن الأوروبية العاملة بنظام
الإعفاءات من التأشيرات، والتي حققت على مدى العقود القليلة الماضية وحدة إقليمية، أغلقت هي الأخرى حدودها
مع بعضها البعض. وبعد فترة من التقدم العام نحو التكامل الإقليمي والحوكمة العالمية في أواخر القرن العشرين

وأوائل القرن الحادي والعشرين، يبدو أننا نعود إلى عالم تكون فيه دول بعينها هي اللاعب المهيمن.   

فعلى مدى العقود القليلة الماضية، تم إدراج الاقتصادات الوطنية إلى حد كبير ضمن شبكة من سلاسل الإمدادات
العالمية القائمة على تقسيم العمل الدولي. ومما لا شك فيه أن الجائحة قد أثرت على حركة الناس أكثر من تدفق
السلع. لكن القيود المفروضة على حركة الأفراد وتقليص ساعات عمل النقل الجوي أدت حتمًا إلى تقييد حركة
البضائع أيضًا. وهو ما يمثل نقطة تحول تاريخية في مواجهة سياسات العولمة المسيطرة لعقود. وبدا واضحاً التأثير
الاقتصادي لجائحة كورونا لاسيما على القطاعات التي تعتمد على حركة البضائع والأفراد مثل السياحة وشركات
الطيران ومشغلي سفن الرحلات البحرية وخطوط الشحن التجارية. كما أدت إلى أن أصبحت سلسلة التوريد العالمية

الخاصة بالعديد من المنتجات المهمة مرتهنة بقيود تحد من المرونة التي تمتعت بها في السابق.

مرّ النظام الدولي منذ ظهور الدولة الوطنية وتشكيل هويتها "الوستفالية" عام 1648 بنقاط تحوّل جوهرية، تغير
فيها هيكل النظام وتأسس على إثر ذلك نظام توازن قوى جديد استناداً لنوع وعدد وطبيعة القوى الصاعدة
والهابطة في تراتبية ذلك النظام؛ فعالم قبل "وستفاليا" ليس هو نفسه بعدها، مروراً بالثورة الصناعية، والحربين
العالميتين، والحرب الباردة، وأحداث 11 أيلول والحرب العالمية على الإرهاب، كل هذه الأحداث شكلّت نقاط تحول
رئيسة في النظام، ورسمت نمطاً جديداً من العلاقات الدولية. والمؤكد أن الأحداث المترابطة والأزمات المستمرة
التي ضربت وتضرب النظام العالمي، تعمل على إعادة رسم السياسات الدولية وملامح النظام العالمي ما بعد كورونا.

ثانيًا: هل تصبح جائحة كورونا (كوفيد-19) نقطة تحول محورية للنظام العالمي؟
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رابعاً: برز تناقض على المستوى العالمي فيما يتعلق بأنجع السبل لمواجهة جائحة كوفيد-19؛ فبينما
تزايدت الدعوات الموجّهة للناس بعزل الننفس عند المرض -أو فرض فترات طويلة من الحجر الإجباري-
وهي وإن كانت ملائمة إلى حد ما لقطاعات متزايدة في أوروبا وأمريكا، إلا أنها صعبة اقتصادياً بالنسبة
إلى كثيرٍ من الناس في دول العالم الأخرى الذين لا يستطيعون أن يحولوا عملهم ببساطة على
الإنترنت، أو بالنسبة إلى هؤلاء الذين يعملون في قطاعات خَدميّة أو بالنسبة إلى أصناف أخرى من
العمالة المؤقتة. وكذلك بالنسبة للبلدان التي تعمل فيها أغلبية القوى العاملة في أعمالٍ غير رسمية أو
أعمال قائمة على الأجر اليومي -كحال الكثيرين في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأميركا اللاتينيّة، وآسيا-،
فإنه ما من سبيلٍ عملي بحيث يمكن للناس أن يختاروا أن يبقوا في منازلهم أو أن يعزلوا أنفسهم.
ويضاف إلى ذلك أنه غالبًا ما يعيش العمال الذين يعملون في أعمال غير رسمية في أحياء فقيرة أو

سكن مُكتظ؛ وهي الظروف المثالية لانتشار فيروس كوفيد-19.

ثالثاً: كشفت جائحة كوفيد-19 عجز الحكومات الرأسمالية إلى حد كبير عن معالجة الآثار الاجتماعية للأزمة،
خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والفئات الفقيرة وأولئك الذين يعملون في وظائف غير مستقرة،
كذلك فقد أبرزت جائحة كورونا بصورة لا تشوبها شائبة الطبيعة اللاعقلانية لأنظمة الرعاية الصحية
المُتمحورة حول تحقيق مزيد من الأرباح الرأسمالية على حساب تخفيض النفقات الكلية تقريبًا على مرافق
المستشفيات العامة والبنية التحتيّة لها بما في ذلك أسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، ونقص
احتياطيات الصحّة العامة والتكلفة الباهظة للحصول على خدمات طبية في معظم البلدان، والسبل التي

تسلكها  حقوق الملكية لشركات الأدوية لتقييد الوصول السريع لإنتاج العلاجات الممكنة وتطوير اللقاحات.
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سادساً: سلطت تداعيات الانتشار الكارثي لجائحة كوفيد-19 في أوروبا تساؤلات وعلامات استفهام
لا يمكن تجاهلها حول مصير الاتحاد الأوربي ومدى صلاحية مؤسساته وفعاليتها ونجاعتها، أمام

التعثر في اختبار التضامن لمواجهة الجائحة، والتأخر في تقديم المساعدات البينية.

خامساً: أفضت جائحة كوفيد-19 إلى تعرية العولمة؛ فبعد أن كانت تبشر بالكونية والعالم الواحد، أفرزت
الرأسمالية المتوحشة عوالم مختلفة على طرفي نقيض؛ عالم متقدم اقتصادياً وتقنياً، وعالم آخر متخلف
اقتصادياً وتقنياً؛ وبالتالي فأزمة كورونا أبرزت الوجه غير المرغوب فيه لأثر العولمة التي ستترك وراءها العديد
من الأزمات والصراعات الجديدة التي ستتمظهر في حروب بيولوجية وثقافية وإيديولوجية كذلك بين معسكر

شرقي تقوده الصين، ومعسكر غربي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
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أولاً: قد يكون تراجع دور الولايات المتحدة هو إحدى خصائص النظام العالمي الجديد بعد جائحة كوفيد-19،
وثمة مؤشرات على أن النظام الدولي الجديد سيكون متعدد الأقطاب، وستكون الصين بقوتها المتسارعة
بالنمو والتي لا يمكن إنكارها هي التحدي الرئيس لواشنطن. فمنذ انتهاء حقبة الحرب الباردة، يسود العالم
نظام عالمي أحادي القطبية تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، مع وجود مناوءةٍ من جانب روسيا والصين
للدفع نحو تأسيس نظام متعدد الأقطاب، وهو ما تجلت آثاره في مؤشراتٍ كثيرة، بيد أن تلك المحاولات لم
تفلح في إثناء الولايات المتحدة عن قيادة العالم، إلا أن أزمة كورونا سيكون لها تأثير على طبيعة ذلك النظام،
والتي قد لا تظهر ملامحها على المدى القريب. ورغم أن الولايات المتحدة هي مركز تشكل العولمة، فإن
المفارقة أنها بدأت تنسحب من التزاماتها في النظام الدولي الذي أسسته، وهذا ليس في عهد إدارة دونالد

ترامب فحسب، ولكن حتى في عهد الإدارة السابقة أيام باراك أوباما، ولكن بصيغتين منفصلتين.

إن من سيحدد مستقبل العالم وشكل النظام العالمي الجديد هو الذي سينتصر في الحرب ضد جائحة كوفيد-19؛ إذ
سيتعرض النظام العالمي إلى حالة من التشوش، وعدم الاستقرار الداخلي على مستوى العلاقات الدولية، وسيكون
ثمة تداعيات سلبية للجائحة على جميع المستويات. وفي هذا السياق فإن ثمة مؤشرات للتحولات الدولية الناجمة

عن جائحة كوفيد-19 ومنها ما يلي:

ثانياً: إن التحولات الكبيرة لا تحدث على حين غرة، كما أنها لن تحدث حتى يتم تفكيك بعض الكتل
السياسية والاقتصادية والعسكرية، والنظام العالمي لن يتفكك بسهولة، لدفاع الغرب عنه، كما لن يتم
انتقال مركز القوة والهيمنة والريادة إلى الصين أو غيرها بسهولة، ولذلك سيستغرق انتقال مراكز القوى
وقتا أطول مما نتصور. وما يمكن ملاحظته في الأزمة الراهنة هو أن الدول التي تتميز بقوة عسكرية
جيدة أجادت التعامل مع الأزمة؛ فنجاح الصين في التعامل مع الأزمة لا يعود إلى كونها نظاما شموليا،
ولكن نظرا لما لديها من ترتيبات عسكرية جادة، والعكس صحيح في الدول التي لا توجد فيها أنظمة
عسكرية حادة، ويرتفع فيها سقف الحريات وقيم الديمقراطية. وعموماً فقد شكلت جائحة كوفيد-19 جزءًا
لا يتجزأ من حملة بكين الدؤوبة لتعزيز هيبتها ونفوذها الدوليين؛ ما ساهم في بروز الصين على المستوى
العالمي على نحو ملفت مقارنة بأي فترات أخرى ماضية. ومع هذا فلا يزال ثمة شكوك حول مدى جاهزية

الصين لتبوأ القيادة في العالم والصدام مع الولايات المتحدة.

ثالثاً: مؤشرات التحولات الدولية الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد_19).

91



إحدى مبادرات مركز أسبار

96

ثالثاً: أعادت جائحة كوفيد-19 تعريف مفهوم القوة على أنها ليست فقط القوة العسكرية؛ بل إن هناك قوى
متعددة تتضافر مع بعضها لتشكل القوة الشاملة، مثل الجاهزية الطبية والبيئية وحسن الإدارة وغيرها، وكان
من الملفت أن الدول التي فضلت منح شعوبها حرية الاختيار في العزل أو عدمه مثل السويد والدول

الاسكندنافية هي  التي تكبدت الخسائر.

رابعاً: يبدو الأثر الاجتماعي لجائحة كوفيد-19 على المستوى العالمي من الأمور الملفتة جنباً إلى جنب مع
التأثيرات الاقتصادية. وعلى عكس الأزمة المالية لعام 2008، لن يكون الحل هو ضخ رأس المال في
القطاع المالي وحده. إن الأزمة ليست أزمة مصرفية - بل إن المصارف يجب أن تكون جزءا من الحل. وليست
الأزمة صدمة عادية في العرض والطلب؛ بل هي صدمة للمجتمع ككل. ولا بد من ضمان سيولة النظام
المالي، ويجب أن تستند المصارف إلى مرونتها لتقديم الدعم إلى عملائها. لقد برهنت الأزمة المالية لعام
2008 بوضوح على أن البلدان التي تملك نظما قوية للحماية الاجتماعية كانت الأقل تعرضا للمعاناة مقارنة

بغيرها وأن تعافيها من آثار الأزمة كان الأسرع على الإطلاق.      وفي ضوء ذلك فإن الجائحة الحالية قد
تمثل نقطة تحول بالنسبة لجهود التأهب لحالات الطوارئ الصحية وبالنسبة للاستثمار في إنشاء الخدمات

العامة التي لا غنى عنها في القرن الحادي والعشرين وتوفير المنافع العامة العالمية بشكل فعال.
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خامساً: أعادت جائحة كوفيد-19 بما لا يدع مجال للشك القيمة لدور الدولة الوطنية ذات السياسات والأدوار
الاجتماعية التي تعتبر التعليم والصحة والتشغيل والأمن أسس تقدم المجتمعات، وأساس قوتها وتطورها،
فدول مثل كوريا الجنوبية أو ماليزيا التي استطاعت التعامل مع الجائحة لم تمتلك سوى مواطن واع له تربية
صحية وقيمية وسلوكية، استطاعت معه الدولة تحقيق تماه وانسجام وتكامل وفق قومية داخلية وبنية
هيكلية مرتبطة بسياسات عمومية قوية؛ وبالتالي فالكيانات السياسية التي ستنجح في الاختبار هي التي
تمتلك استراتيجيات متقدمة وتدابير استباقية ومواطن مؤهل بتربية وتنشئة اجتماعية وأخلاقية سليمة،

وتبني أسس تدخلها على الاستثمار في الإنسان؛ في الصحة والتعليم والتقنية.

سادساً: أثبتت الأنظمة الصحية العالمية عجزها عن مواجهة جائحة كوفيد-19، وأصبح من الضروري الانتقال
بالقطاع الصحي إلى مستويات أخرى أكثر نجاعة ونجاحاً، انطلاقاً من حجم الإنفاق على المنشآت والأبحاث
الصحية، ودعم القطاع الصحي بمختلف أركانه، إضافة إلى بناء جسور للتعاون الدولي في الميدان الصحي،
ولاسيما فيما يتعلق بأبحاث الأوبئة والأمراض السارية. كما أظهرت هذه الجائحة أن مجموعة من الشركات
الصحية الربحية، مهما كبر حجمها وكثر عددها لا تصنع نظاماً صحياً، وستبقى إلى الأبد شركات متنافسة
تتاجر في سلعة، وهي صحة الإنسان. فلا يمكننا مكافحة هذا الوباء، أو أي وباء آخر قد يظهر مستقبلاً، إلا

بالقضاء على ظاهرة تسليع صحة الإنسان.
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تأثرت منطقة الخليج والشرق الأوسط بتداعيات جائحة كوفيد-19؛ وقد وضعت هذه الجائحة الدول في
المنطقة والنظام الإقليمي برمته أمام تحديات غير مسبوقة. حيث تواجه دول مجلس التعاون الخليجي

الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط في الوقت ذاته.
فنتيجة للصعوبات الاقتصادية حول العالم وتعطل سلاسل القيمة العالمية سينخفض الطلب على السلع
والخدمات التي تنتجها دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الأخص النفط. وسينخفض الطلب المحلي أيضًا
بسبب التراجع المفاجئ في النشاط التجاري، وبسبب انخفاض حركة السفر خوفا من انتشار العدوى. بالإضافة
إلى ذلك، فإن عدم اليقين بشأن انتشار الفيروس ومستوى الطلب الكلي قد يؤدي إلى تراجع معدلات
الاستثمار والاستهلاك. كما يؤدى انهيار أسعار النفط إلى انخفاض الطلب في مجلس التعاون الخليجي حيث
يعد قطاع النفط والغاز أهم قطاع في العديد من دولها، كما يمكن أن تؤدي التقلبات المحتملة في

الأسواق المالية إلى تعطيل الطلب الكلي بدرجة أكبر.

رابعًا: انعكاسات جائحة كورونا (كوفيد_19) على منطقة الخليج والشرق الأوسط.

إن التوتر بين الولايات المتحدة والصين قد ينعكس على دول الخليج، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من هذا العالم؛
بالنظر إلى أن العلاقات الخليجية الصينية كانت جيدة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث نمت العلاقة
الاقتصادية وأصبح%30  من استهلاك الصين النفطي يأتي عبر الخليج، كما تعد السعودية أكبر مورد نفطي
للصين حيث تصدر لها أكثر من  %17، مع الإشارة إلى أن دول الخليج في المقابل لم تدخل حتى الآن كطرف
مباشر في الصراع الأميركي الصيني. وثمة اعتقاد أن الكفة الأرجح ستكون للولايات المتحدة، وذلك لأن
حلفاءها في أوروبا وآسيا وغيرها لا يزالون يقفون إلى جانبها وتربطهم بها مصالح كبيرة، وفي المقابل لا
تزال الصين منكفأة على نفسها. وإن كان يجب الوضع في الاعتبار أن أي عقاب ستوقعه أمريكا ضد الصين
سوف تتأثر به دول الخليج لأن نحو %69 من صادراتها من النفط والغاز تذهب لشرق آسيا من الصين والهند

واليابان وكوريا الجنوبية. 
وفي ذات السياق تواجه العديد من بلدان الشرق الأوسط عجزاً كبيراً في ميزان المدفوعات والموازنة العامة.
كما ينوء كاهل الكثير منها بأقساط كبيرة للتأمين ضد المخاطر السيادية. بالنسبة لتلك البلدان، سيكون من
الصعب مواصلة الاقتراض الأجنبي في الأسواق الخاصة. وستحتاج بلدان كثيرة أخرى بالمنطقة إلى قدر كبير

من المساندة الدولية لمساعدتها في تجاوز هذه الأوضاع الصعبة.
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وفي المجمل فقد أظهرت جائحة كورونا على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط كما في العديد من
دول العالم؛ أهمية الاستثمار في البنية الصحية وفي تقوية النظم الصحية لتطوير الاستجابة للحاجات

المستجدة والتعامل مع الأوبئة العالمية.
وأثبتت أهمية الوظيفة الاجتماعية للدولة المتمثلة في حماية الأمن الصحي وكذلك الدور المحوري للقطاع

الصحي العمومي نظرا لشموليته وقلة العراقيل المالية للحصول على خدماته مقارنة بالقطاع الخاص.
ورغم كل التحديات المشار إليها، إلا أن العالم العربي لديه كل المقومات لإيجاد مشروع عربي حقيقي، كما أن

المملكة العربية السعودية لديها إمكانيات كبيرة لتلعب دوراً قيادياً في هذا المشروع.

والواقع أن تداعيات جائحة كوفيد-19 على منطقة الشرق الأوسط ككل، يجب أن يُنظر إليها باعتبارها حدثاً
مؤثراً يضاف إلى سلسلة من الصدمات التي هزّت المنطقة على مدى العقدَين الماضيين. إذ أنّ الغزو
الأميركي للعراق، والانتفاضات العربيّة، والحروب الأهلية في سوريا واليمن وليبيا، وظهور داعش وزواله، قد
جعل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط في حالة صعبة. يضاف إلى ذلك، الصراعات الإقليمية، والكوارث

الإنسانية على نحو ما هو كائن في جائحة كورونا.

95



إحدى مبادرات مركز أسبار

100

1- ويبنار: النظام العالمي والعلاقات الدولية بعد كوفيد-19، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 20 إبريل 2020م، متاح على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=4iycAycJNuU

2- كاواشيما شين: انعكاسات فيروس كورونا على النظام العالمي والطريقة الصينية في السيطرة على الوضع، 16 إبريل 2020م، متاح
/https://www.nippon.com/ar/in-depth/d00553 :على الرابط

3- خالد الصالح: الدول القوية عسكرياً أجادت التعامل مع كورونا، 25 إبريل 2020م، متاح على الرابط:
https://www.alwatan.com.sa/article/1044210

https://www.un.org :4- أنطونيو غوتيريش: كورونا أزمة صحية إنسانية عالمية لم يسبق لها مثيل، الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة
5- جوناثان ماركوس: فيروس كورونا: هل يؤدي الفيروس القاتل إلى أزمات دبلوماسية؟ ، 25 إبريل 2020م،

https://www.bbc.com/arabic/world-51613180 :متاح على الرابط
6- آدم هنية: كورونا ودول الجنوب العالمي ورأس المال،  25 إبريل 2020م، متاح على الرابط:

https://www.jadaliyya.com/Details/41028

7- مبارك أحمد: أنماط الاستجابة الأوروبية لأزمة كورونا المستجد، 7 إبريل 2020م، متاح على الرابط:
/https://www.ecsstudies.com/8680

8- عيسى نهاري: هنري كيسنجر سائلا... هل سيغير كورونا النظام العالمي الجديد؟، 6 إبريل 2020م، متاح على الرابط:
https://www.independentarabia.com/node/108966

9- زهير لعميم: النظام العالمي الجديد ومنعطف كورونا، 17 إبريل 2020م، متاح على الرابط:
https://www.hespress.com/opinions/467784.html 

10- محمد كاظم المعيني: جائحة كورونا.. وأزمة النظام العالمي الجديد، 11 إبريل 2020م، متاح على الرابط:

/https://www.bayancenter.org/2020/04/5815

11- أحمد عبدالله النصيرات: نظام عالمي جديد لما بعد كورونا، 18 إبريل 2020م، متاح على الرابط:

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2020-04-18-1.3834030

12- عزت جرادات: كورونا... هل يهزم النظام العالمي الجديد، 12 إبريل 2020م، متاح على الرابط:

https://www.addustour.com/articles/1145308-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9

13- فيتالي نعومكين: كيف سيكون العالم بعد الجائحة؟، 16 إبريل 2020م، متاح على الموقع الإلكتروني:

https://www.alarabiya.net 
https://aawsat.com :14- مستقبل المنطقة العربية بعد وباء كورونا، 3 إبريل 2020م، متاح على الموقع الإلكتروني

15- رباح أرزقي، راتشيل يوتنغ فان: التأقلم مع جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط في مجلس التعاون الخليجي، 21 إبريل 2020م، متاح

https://cutt.us/33KfJ  :على الرابط
16- جهاد أزعور: جائحة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: صدمة مزدوجة تواجه المنطقة، 24

  https://cutt.us/uhmgq :مارس 2020م، متاح على الرابط
17- أشرف محمد كشك: أزمة كورونا: التداعيات والآليات التي انتهجتها الدول لإدارة الأزمة، مركز دراسات، 13 إبريل 2020م، متاح على

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1206828:الرابط
18- التقرير الاقتصادي: كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البنك الدولي، 9 إبريل 2020م، متاح

https://cutt.us/zMIFf  :على الرابط
 

المصادر والمراجع

96



إحدى مبادرات مركز أسبار

101

https://cutt.us/TYAHX

تمكين المدن: التصميم والتخطيط الحضري في مواجهة الأزمات

الويبنار متاح على قناة منتدى أسبار الدولي على اليوتيوب 

ويبنار ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي

22 أبريل 2020

أبرز التوصيات

 تعزيز البنية التكنولوجية في المدن، ودعم برنامج التحول
الرقمي، واستراتيجية المدن الذكية على نحو أوسع نطاقاً من
ذي قبل بالنظر لما أثبتته من فاعلية في ظل جائحة كوفيد-19.

أهمية مراعاة معايير أنسنة المدن من حيث توفير النشاطات
السكانية، والاقتصادية، والاجتماعية والخدماتية والترفيهية

والتقنية وغيرها بما يضمن رفاهية أفراد المجتمع ومساعدتهم
على تخطي الأزمات الطارئة.

دراسة وتقييم مستوى أداء القطاعات الحضرية المختلفة
ودورها في تجاوز أزمة جائحة كوفيد-19، والعمل على
تلافي أوجه القصور في السياسات التخطيطية والتصميمية

لتقوية دور المدن وتعزيز قدرتها في الأزمات.

إعادة النظر في تصميم المساكن السعودية ومراعاة تعديل
بيئاتها الداخلية على نحو يجعل منها بيئة صحية ملائمة
لاسيما في أوقات الأزمات الفيروسية، مع مراعاة العامل

الإنساني فيها.

أ.د مشاري بن عبدالله النعيم د.سعيد العموديم. علي محمد الشهريد.علي العزاوي

المشاركون

مستشار تجربة المدينة
 الذكية – دبي الذكية

أستاذ مساعد جامعة دبي

الرئيس التنفيذي 
شركة المزيني

للتطوير العقاري

أدار الندوة

دكتوراه في المدن الإبداعية
جامعة سالفورد- بريطانيا

أستاذ مساعد بقسم الإعلام
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أستاذ تاريخ ونظريات ونقد العمارة
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الرياضالدمامالرياضالرياضدبي

م. وائل عبدالحميد الملا
المشرف على مراكز الإبداع البلدي

استشاري إدارة مشاريع بوزارة
الشؤون البلدية والقروية
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أولاً: التوصيات.
 

ثانيًا: تخطيط المدن في البيئة الحضرية الحديثة: مفهومه وأهدافه واعتباراته الأساسية.
 

ثالثًا: التخطيط الحضري في مواجهة الأزمات: جائحة كوفيد-19نموذجاً.
 

رابعًا: التكنولوجيا والابتكارات وتمكين المدن أثناء الأزمات.
 

المصادر والمراجع.
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تعزيز البنية التكنولوجية في المدن، ودعم برنامج التحول الرقمي، واستراتيجية المدن الذكية على نحو أوسع
نطاقاً من ذي قبل بالنظر لما أثبتته من فاعلية في ظل جائحة كوفيد-19.

أولاً: التوصيات

أهمية مراعاة معايير أنسنة المدن من حيث توفير النشاطات السكانية، والاقتصادية، والاجتماعية والخدماتية
والترفيهية والتقنية وغيرها بما يضمن رفاهية أفراد المجتمع ومساعدتهم على تخطي الأزمات الطارئة.

دراسة وتقييم مستوى أداء القطاعات الحضرية المختلفة ودورها في تجاوز أزمة جائحة كوفيد-19، والعمل على
 تلافي أوجه القصور في السياسات التخطيطية والتصميمية لتقوية دور المدن وتعزيز قدرتها في الأزمات.

معالجة ظاهرة الفقر الحضري، وما يترتب عليها من تداعيات أمنية وصحية واجتماعية واقتصادية تحد من قدرة
المدن على التكيف أثناء الأزمات، والإفادة من خبرات الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة لهذا الغرض.

إعادة النظر في تصميم المساكن السعودية ومراعاة تعديل بيئاتها الداخلية على نحو يجعل منها بيئة صحية
ملائمة لاسيما في أوقات الأزمات الفيروسية، مع مراعاة العامل الإنساني فيها.

إيجاد معمل ابتكار اجتماعي مناسب في كل مدينة يعنى بالابتكارات ودورها في تخفيف آثار الأزمات حال حدوثها.
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يُعرّف تخطيط المدن بأنه "خليط من العلم والفن اللذين يهدفان إلى تنظيم، أو ترتيب، أو التوصل إلى استخدام
الأراضي بالشكل المناسب، ومن ذلك وضع تقرير مناسب لشبكة الطرق والشوارع في المدينة، وذلك من أجل تحقيق
الفائدة الأكبر، وتحديد المواقع المناسبة للأنشطة المختلفة داخل نطاق المدينة، واختيار المواقع المناسبة للأراضي
من أجل أن يتوفر لدى السكان الشعور بالجمال والراحة. كما يجب تجنب استخدام مفهوم تخطيط المدن القديم
والذي يقتصر على تخطيط الشوارع فقط؛ حيث إن هذا المفهوم لا يعتبر كافياً من أجل تحقيق الراحة والرفاهية

للسكان، ولا يضع اللمسة الجمالية على معالم المدن".

ثانياً: تخطيط المدن في البيئة الحضرية الحديثة: مفهومه وأهدافه واعتباراته الأساسية.

وقد ظهر علم التخطيط في النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك بعد أن انتشرت آثار التدمير في المدن الأوروبية
بسبب الحرب العالمية الثانية، ولم يُستخدم علم التخطيط من أجل إصلاح ما أفسدته الحروب فقط، بل أصبح يُستخدم
كأحد الحلول العلمية للمشاكل المختلفة التي تصيب المدينة بسبب الزيادات السكانيّة العالية على حساب الشبكات
الخاصة في البنية الأساسية، جنباً إلى جنب مع الحاجة إلى ضمان قدر ملائم من الرفاهية لأفراد المجتمع. وفي ضوء
ذلك يهدف تخطيط المدن إلى العمل على تحسين البيئة من أجل محاولة إيجاد عناصر للاستقرار وإيجاد النشاطات
الاقتصادية المناسبة، جنباً إلى جنب مع العمل على توجيه العمليات الخاصة في تنمية المجتمع، من أجل تحقيق
الترفيه، والراحة، والأمان، كما يهدف تخطيط المدن إلى دراسة الأساليب الضرورية من أجل تحقيق أفضل استثمار
لإمكانيات المدن بما يتناسب وحاجة السكان من جهة والموارد المتاحة من جهة أخرى، إضافة إلى العمل على توزيع
النشاطات الاقتصادية التي تتناسب مع متطلبات المدينة المختلفة، والعمل على توفير الخدمات بما يتناسب مع
الكثافة السكانية في المناطق، فضلاً عن إيجاد العناصر الضرورية من أجل رفع مستوى السكان المعيشي، وإيجاد
التناسب المثالي في المستويات المعيشية في المجتمع. وفي هذا الإطار تبدو ثمة حاجة إلى تفعيل كود البناء

والتشجيع على تكوين قاعدة معلومات دقيقة وموحدة للتقدير الدقيق للاحتياجات الإسكانية المستقبلية في المدن.
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الواقع الاجتماعي المتمثل بطبيعة الحياة الاجتماعية من حيث العادات والتقاليد والثقافة السائدة.
الوضع الطبيعي المتمثل بالتضاريس والخصائص المناخية السائدة؛ فلابد أن يكون العمران منسجم 

تحقيق التجانس الحضري العمراني بين ما هو قائم من عمران والجديد في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
ضرورة أن تتحقق متطلبات الإنسان الأساسية التي يتمثل أبرزها في: المسكن المريح الأمن، 

ومن الاعتبارات الأساسية التي يتعين مراعاتها في تخطيط المدن في البيئة الحضرية الحديثة ما يلي:

     مع الواقع الطبيعي.

    والنشاط الاقتصادي الذي يوفر فرص عمل للسكان سواء ضمن المدينة أو بالقرب منها، والمناطق الترفيهية
    التي تنسجم مع أعمار السكان ومستوياتهم الثقافية والعلمية، وشبكة الطرق والمواصلات التي تسهل

    عملية انتقال السكان بين أجزاء المدينة ومع المدن الأخرى، وتخطيط الخدمات المجتمعية التعليمية
    والصحية والبنية التحتية، وفق المعايير المساحية والكمية المعتمدة، وتوزيعها بشكل عادل على كل

    سكان المدينة، وأن تكون ذات كفاءة أداء عالية من خلال استخدام أحدث التقنيات في إدارتها.
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من المتوقع وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة أن نحو ثلثي سكان العالم سيعيشون في المناطق الحضرية بحلول عام
2050م في ظل الظروف الغامضة لتفشي الأوبئة، كما هو الوضع الراهن المتزامن وتفشي فيروس كورونا

المستجد (كوفيد-(19) عالمياً. ومن ثم تتزايد أهمية التخطيط الحضري وتطوير المدن على أساس يراعي القدرة
في إدارة الأزمات والطوارئ؛ فكثير من التوجيهات الاحترازية يسهل تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع متى ما
اجتمعت الأدوات والعوامل الممكنة لذلك، ومن أهمها تهيئة البيئة المكانية الحضرية للتأهب وتطبيق الإجراءات

الاحترازية وخطط الطوارئ في المدن.
ومع حدوث جائحة كوفيد-19) يتبين أهمية تصميم المدن وتخطيطها على نحو يساعد في تحقيق الصحة

والسلامة العامة.

ومنذ التاريخ القديم ارتبطت مدن كثيرة بالأوبئة، كطاعون أثينا عام 430 قبل الميلاد والذي تسارع انتقاله في
الأماكن المكتظّة. بل كانت المدن الصناعية في بدايات القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين عرضة كذلك
للكثير من الأوبئة والأمراض؛ الكوليرا في نيويورك (1832) ولندن (1853)، والإنفلونزا الإسبانية في نيويورك
والمكسيك (1918)، وأمراض كثيرة أخرى كالحصبة، والجدري، والسعال الديكي، والسلّ وغيرها. ومن المدن
الصناعية وصولاً إلى المدن الحديثة التي نعرفها اليوم، استطاعت الأوبئة أن تفرض سياساتٍ وتغييراتٍ عميقة
على التخطيط الحضري والنظام الصحي؛ حيث أدى تفشي الكوليرا في ثلاثينات القرن التاسع عشر إلى تحسين
الصرف الصحي في لندن وأماكن أخرى، في حين مهد وباء السل في نيويورك في أوائل القرن العشرين الطريق

لتحسين أنظمة النقل العام وأنظمة الإسكان وغيرها.
وأدى وباء الكوليرا إلى تشكيل "مجلس الصحة المتروبوليني" الذي سن قوانين بناء لضبط الاكتظاظ السكاني
في المناطق المختلفة. وتطورت أيضاً قوانين بناء تفرض شروطاً صحية كثيرة، كالتهوية، والإضاءة، والمساحات،
وغيرها. وكان للأوبئة التي اجتاحت المدن دورٌ فاعلٌ في المعايير التي نعرفها اليوم لبناء البيوت والمباني

والشوارع والمتنزهات- وهي المعايير التي حددت شكل المدن الحديثة.

ثالثاً: التخطيط الحضري في مواجهة الأزمات: جائحة كوفيد-19 نموذجاً.
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ويعد من أهم العوامل المساعدة في تعزيز قدرات أي مدينة حديثة للاستجابة لحالات الطوارئ والتعامل مع الأزمات
هو التنوع والتوازن الحضري ووجود خيارات متعددة لكافة الجوانب المكانية، وتوفير بنية أساسية عالية المستوى من
الخدمات والمرافق. وقد أثبتت جائحة كورونا مدى الحاجة إلى الاستفادة من هذا الدرس العالمي القوي وإعادة النظر
في كثير من التوجهات والسياسات التخطيطية والتصميمية لتقوية دور المدن وتعزيز قدرتها في تحمل الأزمات

والاستعداد لها في حال حدوثها.
ويحتم واقع التخطيط الحضري في ظل الأزمات على المخططين وصناع القرار ضرورة مراجعة سياسات التخطيط،
للنظر في البدائل الفاعلة لتجاوز الأزمات الطارئة حال حدوثها، مع التشديد على ضرورة تبني مفاهيم من عينة:

ا، كسياسات تخطيطية عامة، وليس مجرد شعارات ينادَى بها. المدن الآمنة، والمدن الصحية، والمدن المكتفية ذاتي�

وأصبح من المهم الاستفادة من جائحة كوفيد-19 في إدارة المدن تخطيطياً وتنظيمياً، ومعرفة علاقة تصميم المدن
بسرعة تفشي الأوبئة، ولقد أثبتت الحوادث العالمية حتى ما قبل كورونا عندما حل وباء سارس وإيبولا، وها هي
تثبتها هذه الجائحة في أهمية العناية بموضوع إدارة عملية التحضر والنمو في المدن وتحديد الكثافات السكانية

الملائمة.
ويساعد التخطيط الحضري والإقليمي المستدام، بأبعاده الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، في مواجهة
الأمراض المعدية، وتلوث الهواء ومشاكل البنية التحتية من توفر وجودة النقل الحضري الذي قد يمثل تهديداً
حقيقيا على صحة المواطنين في ظل جائحة كوفيد-19، إلى جانب إشكاليات الصرف الصحي، وتوفير المسكن
الصحي، ونقص الخدمات والمناطق الخضراء، وارتفاع نسبة البناء غير المنتظم، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدل
التعرض للكوارث وخطر الإصابة بالأمراض. ويؤكد اختصاصيو الصحة العامة والطب الوقائي على أن استجابة
المواطنين لقواعد الصحة العامة تنجح عندما تكون غير موجهة بشكل مباشر أي تكون سلوكاً معتاداً على مستوى
المجتمع، ومن ذلك يبرز دور التخطيط العمراني في دعم السلوك الحضري الصحي والسليم من خلال تصميم يتيح

ممارسة السلوكيات الصحية داخل النطاق العمراني بشكل عام.
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والواقع أن جائحة كورونا قد كشفت عن أن ثمة حاجة لمعالجة بعض الإشكاليات الحضرية التي تعاني منها غالبية
المدن على نحو أسهم نوعاً ما في زيادة انتشار فيروس كوفيد-19، ومن أهم هذه الإشكالات: العمل على إحداث
توازن في توزيع الكثافات السكانية بالمناطق الحضرية، والتخفيف من ظاهرة الفقر الحضري، وما يترتب عليها من
تداعيات أمنية وصحية واجتماعية، ومعالجة العشوائيات، ومناطق إسكان ذوي الدخل المحدود، وتعزيز مفهوم المدن
ا لبناء قدرات المدن لمواجهة الكوارث والأزمات، وتفعيل دور مراكز الأحياء ضمن الآمنة وفق المعايير المعتمدة دولي�
منظومة التخطيط الحضري وبما يعمل على تعزيز مشاركة سكان الأحياء في خدمة المجتمع، والعمل على إيجاد
حلول لضمان تحقيق السلامة المهنية والصحية للعاملين، سواء في مقار العمل أو السكن، خاصة إسكان العمالة

الوافدة، والاهتمام بالقطاعات الخدمية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتفعيل دور الإدارات المحلية أوقات الأزمات.
وبصفة عامة فإنه وبعد تجاوز جائحة كورونا فإن ثمة حاجة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة للتخطيط الحضري
ا، ومستدامة. كما يجب أن تواجه الأزمات بخطة تأهب دقيقة والريفي، تكون فيها جميع المناطق آمنة، ومكتفية ذاتي�

في كل مدينة لإعطاء السكان طريقة حياة أكثر أمناً.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد الحقائق المهمة التي ظهرت في أزمة جائحة كوفيد-19 أن التخطيط الحضري لا يتعلق
فقط بمادية المدينة ومكوناتها، ولكن حول مشاركة المواطنين في إنتاج المدينة وتحديد ملامحها وأولوياتها في
مرحلة ما بعد الجائحة. أيضاً فإن أحد الدروس التي يمكن أن نتعلمها من كورونا هو كيف نتعامل مع المدينة بشكل
أكثر إنسانية، كما أننا إذا أردنا أن نطور المدينة فيجب علينا أن نطور من يسكنها، فالعمران مهما كان ليس له قيمة
حقيقية إلا بوجود الإنسان. ومن المهم العمل على أنسنة المسكن على غرار أنسنة المدن وخاصة السكن السعودي،
لاسيما أن غالبية المساكن مصممة بشكل يهدف إلى توفير فراغات واستخدامات، أثبتت تجربة جائحة كوفيد-19 عدم
أهميتها وبعدها عن العامل الإنساني وأهمية توفير بيئة آمنة وإنسانية لنعيش فيها، وربما يكون فيروس كورونا
المستجد أحد الأسباب في تطور ذائقة الأسرة السعودية في المستقبل، ليس فقط في تصميم مساكنها بل في
التعامل مع الحياة بشكل عام، والتفكير في المسكن كمكان لحياة الأسرة وبناء العلاقات بين أفرادها بشكل خاص.
وتتزايد أهمية ذلك بالنظر إلى أن أزمة جائحة كوفيد-19 قد جعلت الناس تفضل السكن في شقة صغيرة في
الضواحي السكنية أكثر من السكن في بيت كبير في الأحياء السكنية المزدحمة، ومن المهم فيما بعد الجائحة إيجاد
مبادرات تعمل على تعديل البيئات الداخلية وتحسين التهوية ودرجة الحرارة والرطوبة، بما لها من تأثير إيجابي ضد

الفيروسات، بجانب تعزيز إجراءات التباعد الجسدي في أوقات الأوبئة.
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تطلبت الحاجة لمواجهة جائحة كوفيد-19 بقاء المواطنين في المنازل حفاظاً على صحتهم ومنعاً لتفشي الوباء
وانتشاره، وهو ما جعل الاعتماد الكلي على شبكة الإنترنت كحجر الزاوية الرئيسي في إتمام كافة المهام أو
الأعمال، بل يمكن القول إن شبكة المعلومات الدولية أضحت هي ركيزة حياة المدن في ظل الجائحة، خاصة من
خلال ما يعرف بإنترنت الأشياء والذي يطبق في كثير من دول العالم المتقدم. ولكن الخطورة إذا ما هوجمت هذه
الشبكة بفيروس إلكتروني أو حدث لها تدمير لسبب من الأسباب أدى إلى انقطاعها ليعيش المواطنون في تلك
المدن في حالة شبة عزلة تامة بتأثيراتها المتعددة مستقبلاً، بما يثير التساؤل حول مدى الاستعدادات البديلة في
ل الرقمي، حالة حدوث ذلك؛ ما يجعل من الضروري تعزيز البنية التكنولوجية في المدن، ودعم برنامج التحوُّ
واستراتيجية المدن الذكية على نحو أوسع نطاقاً من ذي قبل، والعمل على تعزيز الأمن القومي في بعده التقني

إذا ما تعرضت الدولة لأي تهديدات إلكترونية لاسيما في أوقات الأزمات.

ويساعد التخطيط الحضري الذكي والمستدام على مواجهة الأزمات، كما في جائحة كوفيد، بمرونة، وباستراتيجيات
وخطط وسياسات وبرامج تخطيطية عمرانية متكاملة ومترابطة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.
وتتميز المدن الذكية بعناصر عدة تؤهلها لإدارة الأزمات الطارئة، كما تجعلها في الوقت ذاته جاذبة للاستثمارات
الأجنبية مثل التنظيم الحضري المتميز والبنية التحتية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والعنصر البشري المتعلّم،
ومصادر الطاقة النظيفة. وفي المدن الذكية، يؤدي انتشار المعامل المفتوحة وحاضنات الأفكار، وفرص الاستفادة
من أحدث التقنيات في مجال النقل والاتصالات والإدارة والمعيشة، إلى خلق مناخ حافز للابتكار يهيئ المجال
للمبتكرين ورواد الأعمال في الإبداع على مستويات تكنولوجية وعلمية وفنية وغيرها، ما يدعم تحقيق مفهوم
التنمية الشاملة. وتساعد التقنيات الذكية المدن على مواجهة هذه التحديات بالتأهب والاستجابة والتعافي لعالم

أكثر أمانًا.
ولعبت المنصات الرقمية دوراً بارزاً كأداة تواصل مؤثرة في فترة جائحة كوفيد-19، ويبدو أن هذا الدور سيستمر لأنه
يحقق الأمان؛ حيث تسمح التكنولوجيا الرقمية للكثيرين بمواصلة إدارة أنواع معينة من الشركات والعمل على
الصعيد العالمي بطرق لم نكن نتخيلها في السابق. وقد خلقت الأزمة الحالية دفعة لجميع أنواع المنصات الرقمية
من التعلم عن بعد إلى التسوق عبر الإنترنت. وينبغي أن يكون المعماريون والمخططون الحضريون على علم بمثل
هذه القوى الجديدة التي تؤثر على سلوك الناس في جميع أنحاء العالم وخاصة الحقبة الجديدة من العمل في

المنزل واحتياجاته الفراغية والتصميمية ومعدلاته الإنتاجية ومكاسبه الاقتصادية والبيئية والإنسانية.

رابعاً: التكنولوجيا والابتكارات وتمكين المدن أثناء الأزمات.
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وبالرغم من الكثافة السكانية العالية للمدن، الأمر الذي يُسهل انتقال الأمراض؛ إلا أنها يمكن أن تكون كذلك
موطناً لحلول مبتكرة تسهم في تحسين حياة سكانها، وتقديم العديد من الخدمات لهم، وحمايتهم من العدوى

وغيرها من المخاطر.
وفي ذات السياق فقد مكنت الابتكارات المدن من مواجهة التحديات والأزمات؛ وتطبيقات التوصيل تعتبر من
الأمثلة على هذه الابتكارات التي ساهمت في تخفيف آثار جائحة كوفيد-19، على الرغم من محاربتها في البداية
من قبل الكثير من الجهات الحكومية ومنها البلديات ووزارة النقل، والمطاعم والمتاجر نفسها، لكننا بعد الأزمة

أدركنا قيمتها الحقيقية. وعليه يمكن القول بأن الأزمات دائماً ما تنطوي على فرص للابتكارات للظهور بفاعلية.

ومن ذلك أيضاً توظيف تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والروبوتات لتلعب دوراً رئيسياً في محاربة فيروس
كورونا. فتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي يعملان لاكتشاف الأدوية، ويساعدان في تقييم انتشار الفيروس، أما

الروبوتات فتساعد الفرق الطبية بتنفيذ أعمالها عن بعد وبأمان لم يكن ممكنا من قبل.
وهناك أمثلة لا حصر لها على الطريقة التي حولت بها هذه التقنيات رد الفعل العالمي تجاه الوباء، منها أن
الطلب على الروبوتات التي تختبر المرضى بواسطة الأشعة فوق البنفسجية قد ارتفع بشكل كبير منذ بدء تفشي
المرض، كما يستخدم الأطباء الذكاء الاصطناعي لفحص مرضى الفيروس، كل هذا أدى إلى انعكاس واسع
النطاق للدور الذي يمكن أن تلعبه هذه التكنولوجيا في مستقبل المدن. كذلك سوف تستمر أدوات العمل عن
بعد في النمو فيما بعد جائحة كورونا. والمرجح أن أي قطاع كان يعاني ولو بشكل بسيط في مواجهة الابتكار

وأتمتة المدينة سيتضرر بشدة من الجائحة.
ولأن حكومات العالم قد أفادت من تجربة كوفيد-19 فإن المتوقع أن تحول استثماراتها لصالح المدن الذكية؛
لأنها ستكون ضرورية لإدارة الأزمات غير المتوقعة بعد ذلك بشكل أفضل، والمستفيدون الرئيسيون من تلك
التغيرات هم الحكومات الذكية وشركات مثل سيسكو ومايكروسوفت وسيمينز بالإضافة إلى المدن الذكية

الناشئة عبر أوروبا وأمريكا.
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وفي الوقت الراهن تدعم مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة شركات الأدوية بملايين الدولارات من أجل
ابتكار لقاح لفيروس كورونا المستجد. وفي هذا الإطار ستظهر عدد من النماذج المالية المختلفة مثل الشراكة
بين القطاعين العام والخاص، والنماذج القائمة على الاستهلاك/النتائج لتخفيف حدة الأزمة المالية وتطوير البنية
التحتية الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للتعامل مع هذا الوباء والاستعداد على نحوٍ

أفضل للمستقبل.
ومن بين السُبل المُمكنة في مواجهة جائحة كوفيد-19 الاهتمام بجمع بيانات تصف الظروف الحالية، وتُفيد
البيانات مُتخذي القرار وأنظمة الذكاء الاصطناعي على حدٍ سواء. وكلما زادت فاعلية مشاركة المعلومات كلما

تضاعفت قدرة البشر على رؤية مختلف أبعاد الوضع الراهن وزادت احتمالات الحل.

أيضاً فقد أصبحنا بحاجة لوجود معمل ابتكار اجتماعي مناسب في كل مدينة يعنى بالابتكارات ودورها في تخفيف
آثار الأزمات، ومن الممكن أن تقوم الجامعة أو البلدية وهيئة التطوير بتشغيله، بحيث يستطيع المعمل فهم

التحديات التي تواجهها المدينة، واستشراف الأزمات التي يمكن أن تحدث في المستقبل.
إن معامل الابتكار الاجتماعي تسهم في تنشيط خيال وإبداع السكان، وبث الإيجابية والتفاؤل وبعث الرضا
والاطمئنان لدى السكان تجاه مدينتهم، ومن خلال هذه المعامل يساهم التجار والمطورون العقاريون ورواد الأعمال
في اقتناص الفرص، بحيث يتحملون بعض الأعباء عن الجهات الحكومية، على أن تنتهج مثل هذه المعامل الابتكار

التشاركي المتمثل في مساهمة فئات المجتمع المدني في وضع حلول مختلفة من خلال ورش عمل منظمة.
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